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مقدمة

هــذه شــعل مــن اللهــب الأحمــر، فيهــا وصــف لرجعيــة المجتمــع الشــنيعة 

ــر لآلام  ــك، تصوي ــوق ذل ــا ف ــم فيه ــية، ث ــاة الوحش ــم الحي ــد لنظ ــا نق وفيه

ــا؛  ــرقَُ دماؤهــا جزافً ــم وتهُ ــي تقــاسي أهــوال الاســتبداد والظل الجماهــر الت

ــانية في  ــرق الإنس ــكت أن تغ ــي أوش ــحة الت ــمالية المكتس ــأ الرأس إرواءً لظ

ــار! ــان مــن الن طوف

ولعــل في هــذه الفصــول توجيهــا ليِّنًــا محسوسًــا إلى آفــاق مــن الثقافــة 

ــذي أخــذ يخــترق ســحب  ــور ال ــك الن ــد! ذل ــور الجدي الانســانية تــرق بالن

الثقافــة الســوداء الحالكــة، التــي لوثــت روحيــة الحضــارة ولطخــت أهدافهــا 

ــة. ــة المذبوح ــا البري ــاء الضحاي ــة بدم الصحيح

ــزوج  ــال مم ــو خي ــال، فه ــق الخي ــن خل ــول شيء م ــذه الفص وإذا كان في ه

والآراء  الحقائــق  بعــض  لتفســر  قصــدًا؛  القلــم  إليــه  قصــد  بالحقيقــة، 

وعرضهــا بأســلوب إلاَّ يكــن ممتعًــا كل المتعــة فلعلــه لا يثــر في النفــس 

كوامــن الســآمة والملــل!

والكتــاب مــن قبــل هــذا كلــه، أثــر مــن آثــار الضغــط الاســتعماري والرجعــي 

ــم إشراك  ــورة ث ــرد والث ــعبيين، إلى التم ــين الش ــاء والكاتب ــع بالأدب ــذي يدف ال

الجماهــر المضغوطــة، في هــذا الشــعور بالتمــرد والثــورة إشراكًا روحيًّــا 

ــا. خالصً
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ولقــد تــرددت في وضــع عنــوان الكتــاب، ورأيــت في البــدء، أن يكــون عنوانــه 

ــل  ــقتها »في ظ ــا س ــه إنم ــقتها في ــي س ــع الآراء الت ــل الادب، إذ إن جمي في ظ

ــت  ــي كن ــة الت ــاعات المضطرب ــك الس ــرات تل ــا ثم ــت: ولكنه ــم قل الادب«. ث

ــوان:  ــا. وإذن، فليكــن العن ــا حانق ــم الإنســاني، متأم ــا في هــذا الجحي أقضيه

ــرأي. »ســاعات في الجحيــم« وقــد بقيــت عــى هــذا ال

وقــد نــرت فصــولًا قليلــة مــن هــذا الكتــاب في إحــدى الصحــف غــر أنهــا 

نقحــت هنــا وزيــد عــى بعضهــا.
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»1«

منــذ نحــو ألفــي ســنة، انبعــث الإشراق الإلهــي في صــدر الكــون، زاهيًــا نقيًّــا 

يحمــل في أطوائــه صفــاء العقيــدة، وضيــاء الحــق، وروح التســامح والوداعــة 

والحــب والإخــاء والســام.

ــن  ــوب م ــر القل ــل، ليطه ــة الجه ــة وظلم ــك الوثني ــور، في حل ــك الن ــع ذل طل

لوثــة الكفــر، وينتــزع النفــوس مــن براثــن الحــرة، ويصقــل العواطــف 

ــد. ــة أبادی ــجف الخراف ــزق س ــهوات ويم ــذب الش ويه

ولقــد تجســد ذلــك الإشراق ليتغلغــل في الجماعــات ويمتــزج بالجماهــر 

ويجعــل مــن حياتــه أســوة في التواضــع والتســامح والديمقراطيــة الصحيحــة. 

ــت  ــد مس ــخاء، ق ــا في س ــي به ــة الت ــة الخاص ــات الروحي ــك النفح ــل تل ولع

ــأت  ــد هي ــا ق ــة. ولعله ــة والمتع ــن العذوب ــو م ــا لا يخل ــا رقيقً ــوس مسًّ النف

ــه. ــك إلي ــرب الش ــا لا يت ــا قوي ــماوي ناصع ــق الس ــول الح ــان لقب الأذه

ــى أن  ــرت ع ــد تضاف ــن ق ــاع الدي ــة بقن ــع المتقنع ــين المجتم ــى أن ثعاب ع

تســحق ذلــك الصــوت المجلجــل، وتطفــئ تلــك الشــعلة الهاديــة. فــما 

برحــت تنفــث ســمومها بــين جماعــات الشــعب الســاذجة حتــى فرقتهــا مــن 

ــرارات قلوبهــم  ــالًا رســخ الايمــان في ق ــرادًا ق ــه، إلاَّ أف ــا علي ــم ألَّبَته ــه ث حول

فــإذا ســموم الكهنــة ترتــد مــن دونهــم بعــد أن تصطــدم بصخــرة الإخفــاق 

ــر. ــل المري ــذلان والفش والخ

ــك الحمــل الطاهــر  ــا مفترســة فتنقــض عــى ذل ــم تنقلــب الثعابــين وحوشً ث
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ــى  ــه حت ــه وتعذب ــزأ ب ــه وته ــك تنهش ــا تنف ــمه ف ــا في جس ــرس مخالبه وتغ

يلفــظ روحــه مبتســمًا، عــى رغــم الدمــوع التــي غســلت وجنتيــه، مطمئنــا، 

ــأذَّ ولم يــذق مــن الألم والعــذاب شــيئا. ــه لم يت كأن

***

ــة في الــرق! أمــا في الغــرب، فقــد انســلخت عصــور  ــب الرجعي هــذه مخال

كان النــاس خالهــا يتخبطــون في سراديــب الجهــل والخرافــة، وكانــت مخالــب 

ــا  ــى إذا م ــة. حت ــع الفريس ــما تق ــأ ريث ــتعد وتتهي ــك تس ــاء ذل ــة أثن الرجعي

ــا  بــرز بضعــة نوابــغ مــن أحــرار الفكــر ثــم انضمــت إليهــم أسراب مــن هن

وهنــاك ثــم طفــق النــور يفيــض عــى العقــول، تنبهــت الرجعيــة، وشــحذت 

مخالبهــا، فــإذا الكنيســة دغــل يعــج بالوحــوش الجائعــة، وإذا الديــن الــذي 

ــا في  ــل. وإذا م ــل والدج ــيلة إلى التضلي ــار وس ــد ص ــدی ق ــورا وه ــث ن بع

ذلــك الديــن مــن التســامح والإخــاء والحــب يضحــي انتقامًــا فظيعًــا وطغيانــا 

جامحًــا وبغضًــا شــديدًا عــي أيــدي وحــوش الكنيســة الذيــن ابتذلــوا الديــن 

ــم  ــاء في محاك ــة، وســفك الدم ــق الضغين ــة وخل ــة إلى التفرق واتخــذوه ذريع

ــة! تفتيشــهم ومجازرهــم الفظيع

***

ــته  ــال حرس ــوي ون ــد ق ــرب ق ــإذا الغ ــحابة. ف ــرور الس ــنون م ــر الس ــم تم ث

وإذا هــو قــد حطــم الرجعيــة وقلــم مخالبهــا التــي طالمــا أرهقــت الإنســانية 

وانزفــت دمــاء الحضــارة. وتنظــر هــذه الوحــوش عــن يمــين وشــمال فــا تــرى 

لهــا محيصــا عــن أن تنطلــق إلى الــرق الضعيــف المنحــل الــذي وجــدت فيــه 
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أدغــالًا لوحــوش مــن نوعهــا وإن اختلفــوا عنهــا في اللبــاس والديــن.

وامتــأت أدغــال الــرق بهــؤلاء وهــؤلاء، فــإذا المســلم والمســيحي في نفــور، 

ــى  ــر حت ــود فيزده ــان يع ــقاق، وإذا الحرم ــيحي في ش ــيحي والمس وإذا المس

ــزوج  ــو ت ــة إن ه ــي إلى الكنيســة الكاثوليكي ــل للمنتم ــد المســيح! فوي في مه
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ــرب! ــن الغ ــين م ــتعمار القادم ــة والاس الرجعي

»2«

عنــد صفــاء الليــل، وصفــاء الســماء، اعتــدت الجلــوس مــع صديــق مخلــص 

ــه ويترقــرق  لا يتحــدث إلا في فــترة مــن صفــاء الكــون، يصفــو خالهــا حديث

ــا ســيغًا. في التنفــس عذب

ولقــد جلــس الليلــة إلى جانبــي عــى ضفــة مــن ضفــاف النيــل، وكان القمــر 

مبتســما تشــيع فيــه الطأنينــة، ويفيــض شــعاعه الذهبــي عــى صفحــة المــاء 

ــلها  ــي غس ــة الت ــوم الخاب ــة النج ــا روع ــة، دونه ــه روع ــألأ في ــاكن فتت الس

ــه. ــل بظلمت اللي

ــل،  ــي اللي ــي تغمــرني حــين يظلن ــة النفيســة الت ــن المتع ــه ع انطلقــت أحدث

ويخلبنــي ضــوء القمــر المنعكــس عــن المــاء، وســط الســكينة الشــاملة، غــر 

ــه قاطعنــي قبــل أن أسترســل في حديثــي وقــال: أن

ــبرر  ــه أن ي ــذي حــاول في - هــل قــرأت مقــال »الكاهــن الكاثوليــي » ال

ــة؟ موقــف كنيســته عــى حســاب الرجعي

ــة إلى الأدب؛  ــرا حــين أدركــت نظــرة الرجعي ــه وضحكــت كث - نعــم قرأت

ــيَّ  ــرد ع ــه ي ــه إن ــة مقال ــي في مقدم ــن الكاثولي ــرة الكاه ــول ح إذ يق

ــه  ــة والأدب. وكأن حرت ــل الحقيق ــل في ظ ــب، ب ــل الأدب وحس لا في ظ

يظــن أن الأدب متنصــل مــن الحقيقــة مــع أن أولى مهــمات الأدب إبــراز 

ــا  ــل، وهن ــع جمي ــب رائ ــا وســكبها في قال ــا وتهذيبه الحقيقــة بعــد صقله
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ــال: ــه يســخر، وق ــي صديقــي وهــو يبتســم ولعل قاطعن

- يظهــر أنك لم تقرأ المقال بكامله.

ــي  ــوم إذ وجدتن ــاح الي ــه صب ــدت قراءت ــم أع ــه ث ــه بكامل ــل قرأت - لا ب

ــي النفــس  ــه، ولا هــازل إله ــق أبث ــه، ولا صدي ــس الي ــاب آن ــراً: لا كت حائ

مزاحــه غــر هــذا الســخف المضحــك الــذي يحلــو لي التنــدر بقراءتــه في 

ــات الضجــر. أوق

قال:

ــكًا  ــه مضح ــال فوجدت ــرأت المق ــؤالي. إذ إني ق ــر في س ــو ال ــذا ه – وه

ــط. ــه فق ــاء في مقدمت ــا ج ــه، لا بم بكامل

– هــذا صحيــح عــى أن مــا جــاء في مقدمتــه أبعــث عــى الضحــك مــن 

كل مــا جــاء في المقــال.

– أظــن أن مــا جــاء في المقــال بعــد المقدمــة، أشــد إضحــاكاً مــن المقدمــة 

نفســها يــا صديقــي.

– كيف؟

ــة  ــانية المعذب ــارب الإنس ــذي يح ــر ال ــول إن الوك ــه يق ــمع ل – أو لم تس

بــه ورضــاه عــن  الطاغــي واعترافــه  المظلومــة بمناصرتــه لاســتعمار 

مبادئــه الهمجيــة، نعــم، أو لم تســمع لــه يقــول إن هــذا الوكــر الموبــوء، 

ــل لســر الحضــارة وغــر محطــم  غــر وحــي وغــر رجعــي وغــر معرق
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ــن  ــك م ــى الضح ــث ع ــرى أبع ــل ت ــمحة! أو ه ــانية الس ــادئ الإنس للمب

ــخيف؟! ــو الس ــذا اللغ ه

– لم يضحكنــي هــذا كثــراً لأنــه لغــو فــارغ لا يســتطيع كاتبــه أن يخــدع 

ــه النــاس. أمــا تفريقــه بــين الحقيقــة والأدب ووضعــه الأدب في معــزل  ب

عنهــا، فهــذا أضحكنــي وبعــث في نفــي أرق عواطــف الشــفقة والحــزن.

– دع فلســفتك التهكميــة فأنــا أعلــم أنــك توافقنــي رغــم مــا تبديــه مــن 

مخالفــة، تلــذع أكــر مــما تلــذ.

– أقســم لــك أننــي لا أتهكــم، وســواء أصدقــت أم لم تصــدق فدعنــا الآن 

مــن هــذا الحديــث الــذي لا طائــل تحتــه، فقــد خرنــا جــزءًا ثمينًــا مــن 

هــذه الليلــة اللطيفــة المغريــة في حديــث كان الأولى بنــا أن ننــرف 

عنــه كل الانــراف لنتخلــص إلى حديــث القلــوب. فلــم يخلــق اللــه هــذا 

القمــر المنــر وهاتــه النجــوم البراقــة وهــذا الليــل الرائــق، وهــذا النســيم 

ــري  ــحر المغ ــذا الس ــين، وه ــق ول ــوه في رف ــب الوج ــذي يداع ــق ال الرقي

الــذي يتدفــق مــن الطبيعــة، نعــم لم يخلــق اللــه هــذا كلــه إلا للقلــوب، 

لــو تــدري القلــوب.

قال: 

- يظهر أنك أصبحت عاشــقا.

- أولا تدري أني ولدت عاشــقا؟! 

- عدنا إلى الفلسفة؟!
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ــذ  ــرارا أني من ــك م ــل ل ــفة. أو لم أق ــن الفلس ــول شيء م ــما أق ــس في - لي

أحسســت بالحيــاة استشــعرت بالحــب العميــق إلى الجــمال والرقــة 

ــق  ــا أعش ــل م ــدا، في مث ــمال أب ــق الج ــا أعش ــع؟ فأن ــف والتواض واللط

الرقــة والتواضــع واللطــف.

- وهــل أغراك في القاهرة شيء مما ذكرت؟

- أمــا الجــمال ففــي ليــل القاهــرة، وأمــا التواضــع ورقــة الخلــق والنفــس 

والحديــث، ففــي الأســتاذ الشــاعر خليــل بــك مطــران.

- الأســتاذ خليــل مطــران شــاعر والشــعراء كــما تعلــم أرق النــاس عاطفــة 

وأرهفهــم حســا. فــما يكــون غريبــا أن يســتهويك خلقــه الرقيــق أو 

ــه. ــه أو لطف تواضع

- اســمح لي أن أقــول لــك إنــك مخطــئ فيــما تقــول عــن الشــعراء: 

فلقــد عرفــت مــن الشــعراء الأدبــاء أناسًــا غــاظ النفــوس، يربــون مــن 

ــر. ــهم كب ــة بس العجرف

- لقــد فهمــت الشــاعر الأديــب الــذي تعنيــه! عــى أني لســت أعــد هــذا 
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عنهــا الأدبــاء فلقبــوا بشــاعر حتــى أعنــف النــاس خلقــا وأشــدهم وحشــية 

ــا. ــم طباعً وأفظه

ــد  ــول، وق ــث العق ــوب إلى حدي ــث القل ــن حدي ــول ع ــى أن نتح - أخ

ــن  ــك م ــا عــما مــس قلب ــات حدثن ــب، فه ــل أن تغي ــة اللي أوشــكت روع

ــرة. ــب في القاه ــمات الح نس

- أمــا نســمات الحــب فلقــد مســت قلبــي عــى ربى فلســطين وكان الحــب 

في قلبــي لا يرتكــز إلا عــى الأمــل، فلــما عصفــت رجعيــة الكنيســة بــذاك 

الأمــل ثــرت للحــب بــل ثــرت للقلــوب، ولكــن القلــوب لا تــدري.

- تلــك قصــة غــرام حدثتنــي عنهــا وانتهــت منــذ شــهور، ثــم أنــا أســألك 

أن تحدثنــي اليــوم عــن لفحــات الحــب، في القاهــرة، فقلــما يهبــط 

ــا لا يخلــو مــن  القاهــرة أديــب دون أن تمــس قلبــه نســمات الحــب مسًّ

المتعــة والإلهــام؛ ذلــك لأنَّ في القاهــرة مــن الجــمال والفتــون والســحر مــا 

ــاب. ــب الألب ــون ويخل يغــري العي

ــأني لم  ــز ب ــي العزي ــا صديق ــك ي ــري أن أصارح ــيَّ لضم ــق ع ــن الح - م

ــو  ــين يغف ــرة ح ــل القاه ــه إلا في لي ــدث عن ــذي تتح ــمال ال ــذا الج أر ه

الكــون ويســيل شــعاع القمــر عــى النيــل فيمتــزج بالمــاء فــإذا هــو يــكاد 

ــد  ــس وق ــب اليائ ــان القل ــه خفق ــن فوق ــق م ــيم يخف ــيء، وإذا النس ي

لاح لــه إشراق الأمــل مــن وراء الأفــق. فــما هــي إلا أن يعســل هــذا المــاء 

المذهــب الــذي انحــلَّ فيــه شــعاع القمــر الزاهــي، عســاناً يبعــث عــى 

ــة. الغبط
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- وهل نســيت ما قلته لي بالأمس؟ 

- أنــت تــدري أني شــديد النســيان عــى أني رغــم ذلــك مســتعد أن أســتذكر 

كل مــا تذكــرني بــه. فــماذا قلــت لــك أمــس؟

ــك أعجبــت بظــرف اللســان المــري، وحــاوة مــا يفيــض  - ألم تخــبرني أنَّ

ــنة  ــقت ألس ــك عش ــبرني أن ــق؟! أو لم تخ ــين ينطل ــث ح ــن الحدي ــه م عن

ــون  ــض العي ــار بع ــت في إس ــكَ وقع ــبرني أنَّ ــمَّ ألم تخ ــات؟ ث ــض الفتي بع

ــحر؟ ــة والس ــاء ذات الجاذبي الدعج

- رعاك الله ما أقوى ذاكرتك! ولكنك نســيت شــيئا واحد 

- ماذا؟

ــن  ــكينة م ــوب المس ــب القل ــا يصي ــورة لم ــي ث ــبرك أن في نف - أو لم أخ

العســف والخــذلان؟

- بى.

- أوَليــسَ مــن حــق الإنســانية عــى الأدب أن يثــور لهــذه القلــوب المعذبــة 

المكروبــة التــي أضناهــا الشــقاء وأســقمها الظلــم وكادت أن تتمــزق بــين 

مخالــب الرجعيــة؟

- بى! 

ــى إن  ــر إذ أخ ــت آخ ــون إلى وق ــزل والعي ــث الغ ــدع حدي - وإذن فلن

ــا. ــتعد له ــي أس ــة الت ــن الحمل ــي ع ــه، أن يلهين ــا في تمادين
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- وأية حملة؟ 

- الحملة التطهرية. 

- عــى الرجعية مجتمعةً أليس كذلك؟ 

- وعى الاســتعمار مجتمعة. 

- لقــد انحدر القمر وتوارى فـ 

فقاطعته برعة وقلت:

- بــل يخيل إليَّ أنه غطس في النيل، 

فابتســم ابتسامة ظريفة وقال:

ــا نذهــب ففراشــك أولى أن يســتولي عليــك مــن  - عــى أي حــال، قــم بن

هــذا الليــل الســاحر. أو هــل نســيت أنــك ستســر غــدا إلى المعركــة 

الجديــدة في ظــل الأدب؟!

»3«

عنــد الغــروب، جلســت إلى إحــدى نوافــذ غرفتــي، أطــل منهــا عــى الســهول 
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ــا  ــن نضارته ــيء م ــة ب ــتها الطبيع ــد كس ــوادي، وق ــرارة ال ــطة في ق المنبس

وحاوتهــا وريعهــا، وأرمــق الجبــال الخصبــة التــي رســخت في أعــماق الأرض 

ــر، أو كادت. ــفق الأحم ــها بالش ــت رؤوس واصطدم

ــل  ــين أرس ــة ح ــذة والمتع ــق الل ــعر بأعم ــس أش ــف الح ــت مره ــد كن ولق

البــر في هــذه الســهول وأنعــم النظــر في تلــك الــربى، وقــد غمرتهــا الســكينة 

وانســدل عليهــا ســتار خفيــف شــفاف مــن الظلمــة الممزوجــة بالنــور 

ــاحب. الش

ومــن الحــق، لقــد كنــت غارقــة في تأمــاتي كأنمــا كنــت أبحــث عــن معنــى 

ــة  ــة قوي ــتلهم عزيم ــت أس ــا كن ــي إنم ــكينة. ولع ــوار الس ــد، ذاب في أغ بعي

تســاعدني في الســر، في ظــل الأدب؛ لتقويــض مــا شــادته الرجعيــة الممقوتــة 

ــن الخــداع والدجــل والتعصــب  مــن صروح ســوداء أقيمــت عــى أســاس م

ــه الإنســانية وتحــترق. ــذب في ــيطانيًّا تتع ــمًا ش ــم، وأضحــت جحي والظل

بينــما أنــا كذلــك، دخلــت عــى فتــاة بارعــة الجــمال، وافــرة العاطفــة، طاهــرة 

ــو إلى حــين!  النفــس، أضمــر لهــا مــن الحــب والإخــاص، مــا قــد ينفعهــا ول

ولعلــه ينفعنــي ولا ينفعهــا، أو لعلــه ينفعنــا معــا، لســت أدري! وإنمــا الــذي 

ــت  ــر، فنهض ــمة الثغ ــين، باس ــة الجب ــيّ مرق ــت ع ــا دخل ــو أنه ــه، ه أدري

لأتلقاهــا بمــا عودتهــا مــن ترحيــب قــد لا يخلــو مــن إثــارة للعواطــف.

ثــم جلســت إلى جــاني عــى حافــة النافــذة الواســعة وأخــذت تحــدق فيَّ وهــي 

ــج  ــبرق، ويتوه ــع كال ــمًا يلم ــا سرًّا مبه ــت في عينيه ــق. فلمح ــم في رف تتبس

كالشــعاع ... فقلــت:
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- مالــك لا تتحدثــين؟ هــل وراء هــذه النظــرات العميقــة سرٌّ يحــاول 

ــك؟ ــين ضلوع ــن ب ــرار م الف

ا بارعًــا،  فتحركــت حركــة رشــيقة صــدت بهــا النســيم الــذي هفــا إليهــا، صــدًّ

ولكــن أتــدري بمــاذا صدتــه؟ لقــد صدتــه بنهديهــا البارزيــن، ولعــل النســيم 

لم يغضــب حــين أحــس بالقــوة الحيويــة التــي توشــك أن تتدفــق مــن ذينــك 

ــه إلى  ــا لترف ــن نهديه ــه ع ــا صدت ــا إنم ــم أنه ــه فه ــل لعل ــل ق ــن، ب النهدي

ــا الناعمــين. ــة خديه مداعب

ومهــما يكــن مــن أمــر، فلــم تفعــل هــذه الحركــة في نفــي بقــدر مــا فعلــت 

حمــرة شــفتيها حــين انفرجتــا لتنطلــق مــن بينهــما هــذه الكلــمات العذبــة:

- وهل بيننا سر؟

عــن خلجــات  التعبــر  العشــاق في  فــن  إلى  لجــأتِ  فلــماذا  وإذن،   -

صدورهــم؟!

- تمهيدا للإفصاح. 

- لي عندك رجاء 

- رجاء! وما هو؟

ــوان »الادب  ــت عن ــابيع تح ــذ أس ــه من ــذي كتبت ــال ال ــرأت المق ــل ق - ه

ــر«؟ الأحم
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- نعــم قرأتــه، فقــرأت فيــه نفســك الثائــرة عــى هــذه النظــم الفاســدة، 

المتمــردة عــى هــذا المجتمــع الملــوث.

- وهــل تذكريــن أني دعــوت فيــه الأدبــاء الى انتــاج الأدب ذي اللــون 

ــاة؟! ــون الحي ــر؛ ل الأحم

-  أذكر جيدًا 

- وهل تعلمين أن في شــفتيك معينًا من هذا اللون الاحمر؟! 

فابتســمت ابتسامة تفيض إخاصا وقالت:

ــوى  ــن هــذا المعــين لتق ــك ترغــب في رشــف شيء م ــول إن ــد أن تق - تري

عــى صبــغ إنتاجــك بهــذا اللــون الأحمــر، الــذي تســميه أنــت لــون الحيــاة 

ــة في  ــة متمثل ــون الحــب؛ حــب الإنســانية المعذب ــا ل ــورة وأســميه أن والث

قلــب مــن قلوبهــا المتصدعــة التــي تتلظــى في جحيــم الظلــم والرجعيــة.

- ما كنت أحســبك مفرطة الذكاء إلى هذا الحد، فهات شــفتيكِ.

ــا  ــي بذراعيه ــف، فطوقتن ــر عن ــن غ ــا إلى صــدري م ــت إلي فضممته وانجذب

تطويــق المــرأة المستســلمة للســابح الــذي أنقذهــا مــن الغــرق، وهنــا غبــت 

معهــا في قبيلــة طويلــة، انتهــت بهــذا الحديــث الــذي ابتدأتــه هــي بعــد أن 

تحــررت مــن قيــود العاطفــة وعــادت إلى مكانهــا الأول:

- عزيــزي! لســت أحــب أن أعكــر صفــوك. عــى أني لســت أحــب أيضــا أن 

أكتمــك شــيئا حتــى وإن يكــن ســخيفًا غايــة الســخف.
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- هكــذا أريدك فتكلمي من غر تردد.

ــم  ــه عل ــر أن ــة، ويظه ــن في الكنيس ــترف للكاه ــوم أع ــاح الي ــت صب - كن

بعاقتــي بــك، فســألني عــن ذلــك، فأفرغــت لــه صــدري وصرحــت لــه مــا 

أعرفــه فيــك مــن صفــاء الضمــر وحريــة الــرأي، حتــى في محاربــة نظــم 

ــاظ  ــل، فاغت ــر ولا قلي ــادئ المســيحية في كث ــي لا تتفــق ومب الكنيســة الت

ــي  ــان عائلت ــاني وحرم ــى حرم ــه ع ــى تصميم ــرني ع ــظ وأظه ــد الغي أش

بأسرهــا إن فكــرت فقــط في الــزواج مــن أي مســيحيٍّ أرثوذكــي، فكيــف 

ــزواج مــن شــخص أرثوذكــي مــن جهــة وملحــد! مــن جهــة أخــرى؛  بال

ــن أشــد  ــا ويبغــض رجــال الدي ــور عــى نظمه ــد الكنيســة ويث ــه ينتق لأن

البغــض؟!

ــا أعلــم  ولقــد تركتــه وخرجــت مــن الكنيســة، حــرى؛ لا أدري أأثــور وأن

أني عــى حــق أم أخضــع وأنــا موقــن بــأني إنمــا اخضــع للرجعيــة.

ــها  ــا في نفس ــى م ــدل ع ــا ي ــرب اضطراب ــت تضط ــة كان ــك في لهج ــت ذل قال

ــورة. ــن ألم وث م

ــا  ــت وجنتاه غ ــا، فتبوَّ ــى صدره ــب ع ــزوة الح ــت ن ــي إلا ان طغ ــا ه وم

وطفــرت مــن عينيهــا دمــوع، لــولا حرارتهــا، لجــاءت أشــبه مــا تكــون 

بقطــرات النــدى حــين تتســاقط عــى الــوردة الحمــراء عنــد الفجــر.

ثــم مســحت دموعهــا ونظــرت إليَّ نظــرة فيهــا كل العطــف والحــب وقالــت 

في صــوت مضطــرب رقيــق:
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- ويــل لــأدب إن هــو ظــل راقــدًا في فــراش المــرض والجمــود ولم يعلــن 

ــب الوحشــية،  ــة تخليصــا للإنســانية مــن مخال ــة الصادق ــه التحريري ثورت

وتطهــراً للمجتمــع مــن لوثــة التعصــب، وانتصــارًا لهــذه القلــوب البائســة 

التــي تكابــد العســف في الحــب والحيــاة.

ــكت  ــم أوش ــعرت بري ــى استش ــول حت ــذا الق ــد ه ــف عن ــما كادت تق ف

أعصــابي أن تحــترق في لهابــه، فقلــت، متأثــراً حانقــا:

- بــل ويــل لأدبــاء الذيــن حطمــوا أقامهــم عــى صخــور التملــق والجــن، 

وانــزووا في كهــوف بعيــدة لا تتصــل بالعــر ولا تتصــل بالبيئــة، ولا تتصــل 

بالحيــاة، وهــم لذلــك لا تصــل إلى ســمعهم الزفــرات الحــارة التــي تصعــد 

ــات المتقطعــة  مــن قلــوب اليتامــى والمظلومــين، ولا تصــل إلى حســم الأنَّ

المؤثــرة التــي تنبعــث مــن بــين القيــود في ظلــمات الســجن، ومــن طيــات 

ــا  ــا، ف ــيحدث قريب ــزال الأدب س ــر أن زل ــة غ ــم الرجع ــب في جحي اللبي

يبقــي لتلــك الصخــور أو هــذه الكهــوف أثــرا.

***

ــا  ــن، ومــا دروا ي ــون إني ملحــد لأني أنتقــد الكنيســة وأكــره رجــال الدي يقول

عزيــزتي، أني أن انتقــد الكنيســة أو أكــره رجــال الديــن، فــأني أحــب الديــن 

أعمــق الحــب، وأغــار عــى صفائــه أن يتعكــر، فلقــد جــاءت جميــع الاديــان 

لنــرة الضعيــف وحمايــة المظلــوم وربــط الانســان بأخيــه الإنســان بشــعور 

ــد جــاءت المســيحية بوجــه خــاص  ــرًّا، ولق ــض إخــاء ورحمــة وب إنســاني يفي

تجعــل مــن أقــى حــدود التســامح، أقــى حــدود الفضيلــة.
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أفــإذا جــاءت الكنيســة ورجــال دينهــا وانتــروا لهمجيــة الاســتعمار وســوغوا 

لــه أن يدمــر المــدن الآمنــة ويهــدم البيــوت الوادعــة ويقتــل الأطفــال البريئــة، 

ــون  ــا تك ــوم، أف ــكين المظل ــر المس ــعب الفق ــم الش ــه في جس ــرس أنياب ويغ

الكنيســة بعملهــا هــذا قــد ناقضــت مبــادئ الديــن وهدمــت أركانــه؟!

وإذا جــاءت الكنيســة ورضيــت بالمبــادئ الاســتعمارية التــي تتقصــد اســتعباد 

ــن  ــر الدي ــت جوه ــد خالف ــذا ق ــا ه ــة بعمله ــون الكنيس ــا تك ــة أف البري

ــح المخالفــة؟! أقب

ــى  ــة وع ــركات التحريري ــى الح ــا ع ــت حربه ــة وأعلن ــاءت الكنيس وإذا ج

المبــادئ الإنســانية الســمحة التــي تحــارب الاســتعمار والرجعيــة، أفــا تكــون 

ــادئ المســيحية؟! ــا هــذا تســحق أســمى مب الكنيســة بعمله

ثــم إذا جــاءت الكنيســة وطفقــت تغــرس التعصــب في قلــوب النــاس، 

والمســيحية ديــن التســامح، أفــا تكــون الكنيســة بعملهــا هــذا قــد شــوهت 

روح المســيحية تشــويها فظيعًــا!؟

فهــل يــا عزيــزتي يقبــل النــاس منــي أن أحــارب الديــن وانتــر للكنيســة أم 

أحــارب الكنيســة وانتــر للديــن الــذي انقلبــت عليــه الكنيســة شر منقلــب، 

وشــوهت أســمى مبادئــه؟

فقالت بصوت ثائر:

- كان يجــب أن تنــر هــذه الحقيقــة بــين النــاس. فأنــت تعلــم يــا 

عزيــزي أن الشــعب ســاذج شــديد الغــرور؛ ولذلــك فهــو يفهــم عــن كل 
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ــب حــين  ــم أن الأدي ــن ولا يفه ــه يحــارب الدي ــن محــارب الكنيســة أن م
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***

ــا  وهنــا كان الليــل قــد تكاثفــت ســحبه، وبزغــت نجومــه وطلــع قمــره صافيً
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ــك؟ ــة مثل ــرة غض ــف بزه ــباب؟ فكي الش

فقالت في اعتزاز:
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- أو هــل لا تتحمــل حــرارة القيــظ مــن قويــت عــى تحمــل نــار الاضطهــاد 

والرجعيــة والظلــم لتســر إلى جانبــك في ظل الأدب؟!

»4«

ــن  ــارة الذي ــن الم ــال م ــة والرج ــوة والصبي ــوت النس ــى ص ــوم ع ــت الي أفق

ــه و  ــار وفواك ــال وخض ــن أبق ــم م ــروة مزارعه ــم و ث ــار حقوله ــوا أثم حمل

انحــدروا بهــا مــن أعــالي القــرى الجبليــة الخصيبــة، ســاعين إلى أســواق المــدن 

ــود الطبيعــة  ــود الانســان و جه ــا جه ــدان الغاصــة ليعــوا فيه المكتظــة والبل

ــم  ــد جوعه ــى س ــاق ع ــدرة الإنف ــه إلا ق ــن ورائ ــون م ــد لا يبغ ــن زهي بثم

ــر إسراف. ــن غ ــم، م وســتر أبدانه

ــرى  ــو أن ت ــل وحل ــم جمي ــر! نع ــزن ومؤث ــه مح ــو ولكن ــل حل ــر جمي منظ

القرويــات والقرويــين يزحفــون إلى المــدن مــع الصبــاح، في عــزم منيــع وإيمــان 

صــادق وطهــر وعفــاف تجــردت منــه المــدن أو كادت، غــر أنــه محــزن ومؤثر 

ــطة  ــة النش ــة الزاحف ــات القروي ــذه الزراف ــرى ه ــر أن ت ــزن والتأث ــغ الح أبل

ــافي  ــى حف ــي ع ــاق، تم ــرف النف ــل ولا تع ــرف الكس ــي لا تع ــاذجة الت الس

الطــرق مهشــمة الأجســام، مــن شــدة مــا تاقــي في الحيــاة مــن رهــق وعنــت، 

مثقلــة بنتــاج أراضيهــا كالبهائــم؛ لفســاد النظــام الاجتماعــي الســائد، مشــعثة 

ــن  ــرج م ــؤس خ ــش الب ــا جي ــاب كأنه ــة الثي ــوه، ممزق ــبرة الوج ــعر مغ الش

معركــة الشــقاء.
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ــاس  ــا لا يق ــا لين ــرورا بطيئ ــاح م ــون كل صب ــات والقروي ــؤلاء القروي ــر ه يم

بطــؤه إلى سرعــة المدرعــات الحربيــة التــي تقطــع أقــى المســافات تعطشًــا 

ــف  ــف العواص ــه بعن ــارن لين ــرة، ولا يق ــة الطاه ــاء البري ــفك الدم إلى س

الاســتعمارية المجتاحــة التــي اكتســحت الحبشــة واندفعــت إلى جــوف الصــين 

ــر دارهــا. ــى في عق ــة حت ــس لتبطــش بالإنســانية الوادع ــب الأندل وقل

عــى أن أحــدا منــا، رغــم اســتمرار هــذا المــرور البطــيء اللــين، لم ياحــظ فيــه 

ــا  ــا وأغصانه ــن خمائله ــق م ــل تسقس ــي تظ ــر الت ــه العصاف ــا تاحظ ــر م غ

سقســقة عذبــة تــدل عــى أنهــا لا تفكــر في مصرهــا.

ولعــل العصافــر معــذورة إذا هــي لم تفكــر في مصرهــا حتــى ولــو أنهــا كانــت 

تســتطيع التفكــر؛ ذلــك لأنهــا تحيــا حيــاة اشــتراكية ســعيدة لا تنغيــص فيهــا 

ولا زحــام. تبنــي أعشاشــها عــى أيــة شــجرة، وتحســو ماءهــا مــن أي غديــر، 

وتحصــل عــى غذائهــا مــن أي حقــل، ولا ينــال مــن قيمــة ذلــك أنهــا عرضــة 

ــن  ــان، والدي ــر الإنس ــة لخط ــا عرض ــان أيض ــكاسرة، فالإنس ــور ال ــر الطي لخط

أيضــا عرضــة لخطــر الكنيســة.

ولكــن هــل نحــن معــذورون إزاء هــذا الســكوت بــل قــل إزاء هــذا الخــرس! 

لقــد أجــرؤ وأقــول إننــا أصبحنــا بــا شــعور صــاف أو عاطفــة إنســانية إذ إن 

كل عواطفنــا ومشــاعرنا غرقــت في الحيوانيــة.

ــه؟  ــا إلى هــذا كل ــك، أفليــس واجــب الأدب أن ينبهن ولكــن، وإن ســلمنا بذل

أو ليــس واجــب الأدب أن يســمو بنفوســنا عــن مغريــات الحيــاة الســافلة؟!
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وإذن، أفــا يكــون الأدب مجرمًــا إن هــو ظــل مشــدوهًا لا يــرى وإن رأى فــا 

يحــس وإن أحــس فــا ينطــق ولا يثــور؟!

نعود ونســأل أنفســنا: هل هي جريمة الأدب أم هي جريمة الأدباء؟!

***

عــى هــذا الشــكل أحــاور نفــي كل صبــاح، ولعــي أتمــادى في هــذا الحــوار 

فــا أخــرج منــه إلا وفي نفــي ثــورة وألم، عــى أني اليــوم أنتظــر الفتــاة التــي 

غمرتنــي بحبهــا وعطفهــا وغمرتهــا بحبــي وإخــاصي، فلقــد افترقنــا بالأمــس 

عــى موعــد نلتقــي فيــه اليــوم، فأنــزل إلى الحديقــة، ولأتمــرغ عــى الأعشــاب 

ــة مــن حــول الأشــجار والزهــور، ولأنتظــر قليــا أو كثــراً  المخضــوضرة النامي

ريثــما يــأتي الحبيــب.

ــل في  ــى أن تحم ــما ع ــالة ف ــل إليَّ رس ــد يحم ــاعي البري ــو س ــا ه ــن ه ولك

ــا؟! أطوائه

- هاتها إليَّ هنا. 

- تفضل 

- شكرا جزيا

ــا عاشــق  ــك في ظــل الأدب، فان ــل إقامت ــه وأرجــوه أن يطي - اســتغفر الل

ــه ... ــن ... أســتودعك الل ــم، ولك ــة في الصمي ــه الرجعي ــاة وطعنت ــه الحي آلمت

- مــع الســامة ... يــا مســكين ... ومــن لم تصبــه طعنــة الرجعيــة في 



36

وإذن، أفــا يكــون الأدب مجرمًــا إن هــو ظــل مشــدوهًا لا يــرى وإن رأى فــا 

يحــس وإن أحــس فــا ينطــق ولا يثــور؟!

نعود ونســأل أنفســنا: هل هي جريمة الأدب أم هي جريمة الأدباء؟!

***

عــى هــذا الشــكل أحــاور نفــي كل صبــاح، ولعــي أتمــادى في هــذا الحــوار 

فــا أخــرج منــه إلا وفي نفــي ثــورة وألم، عــى أني اليــوم أنتظــر الفتــاة التــي 

غمرتنــي بحبهــا وعطفهــا وغمرتهــا بحبــي وإخــاصي، فلقــد افترقنــا بالأمــس 

عــى موعــد نلتقــي فيــه اليــوم، فأنــزل إلى الحديقــة، ولأتمــرغ عــى الأعشــاب 

ــة مــن حــول الأشــجار والزهــور، ولأنتظــر قليــا أو كثــراً  المخضــوضرة النامي

ريثــما يــأتي الحبيــب.

ــل في  ــى أن تحم ــما ع ــالة ف ــل إليَّ رس ــد يحم ــاعي البري ــو س ــا ه ــن ه ولك

ــا؟! أطوائه

- هاتها إليَّ هنا. 

- تفضل 

- شكرا جزيا

ــا عاشــق  ــك في ظــل الأدب، فان ــل إقامت ــه وأرجــوه أن يطي - اســتغفر الل

ــه ... ــن ... أســتودعك الل ــم، ولك ــة في الصمي ــه الرجعي ــاة وطعنت ــه الحي آلمت

- مــع الســامة ... يــا مســكين ... ومــن لم تصبــه طعنــة الرجعيــة في 



37

صميــم الفــؤاد؟!

ــن  ــالة م ــه رس ــإذا في داخل ــاف ف ــت الغ ــه فقضض ــكين أدراج ــع المس ورج
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ــدور. ــه إن الأرض ت ــال في ــر، في رأي الكنيســة، إذ ق ــره وكف ــذي ن ــه ال كتاب

ــذي  ــأن ال ــة ب ــاع الكنيس ــي إلى إقن ــتي البندکتين ــوم ذاك كاس ــا ي ــد لج ولق

ــت  ــا، فكان ــادئ الكنيســة ســاخراً هازئً ــر ولا يهاجــم مب ــول الحــق لا يكف يق
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نتيجــة ذلــك أن حنقــت عليــه الكنيســة فصبــت عليــه غضبهــا وطــرد طــردا 

ــخ. ــق التاري ــين حقائ ــن ب ــرده م ــي« أن يط ــن الكاثولي ــتطيع »الكاه لا يس

ــة،  ــش المرعب ــة التفتي ــب وحــوش محكم ــين مخال ــل ب ــو ليمث وجــيء بغاليلي

ــن العــذاب  ــه م ــى أخــذت تذيق ــش حت ــة التفتي ــه محكم ــما كادت تحتوي ف

المــر والــرب القــاسي والإرهــاق العنيــف مــا أجــبره عــى أن يخضــع لســانه 

لظلــم الكنيســة ويجثــو أمــام الكتــاب المقــدس مرغــما ويقــول إنــه »يلعــن 

ــدور«. ــول إن الأرض ت ــي تق ــدة الت ــر العقي ويحتق

***

ــد  ــما لم تع ــخ، ك ــاب التاري ــين ط ــن أع ــتورة ع ــد مس ــة لم تع ــذه القص وه

مســتورة عــن أعينهــم قصــة رئيــس أســاقفة إســبالا تــرو الــذي اتهمتــه 

الكنيســة بالكفــر مــن أجــل العلــم فألُقِــيَ في غياهــب الســجن وظــل يــذوق 

ــف. ــمات العس ــه في ظل ــى نحب ــب إلى أن ق ــود والألم الرهي ــذاب الأس الع

ــالم  ــة الع ــه، قص ــذا كل ــد ه ــن بع ــون م ــوم يعرف ــخ الي ــاب التاري ــلَّ ط ولع

ــر  ــب الأحم ــط اللهي ــة وس ــة« الكنيس ــه »رأف ــذي ألقت ــو ال ــوف برون الفيلس

ليحــترق كــما تحــترق الأحطــاب، لا لســبب إلاَّ لأنــه اعتنــق العلــم، وقــد كان 

ــة. ــر الكنيس ــرا في نظ ــم كف ــزل - العل - ولا أدري إذا لم ي

هــذا مــا جــاء في رســالة صديقتــي المقيــم الآن في باريــس ويظهــر أنــه لم يفطن 

ــخ،  ــق التاري ــل حقائ ــل أو يتجاه ــن يجه ــى م ــرد ع ــذي ي ــب ال إلى أن الأدي

ــاب و  ــه الكت ــى من ــه في بحــث انته ــع أوقات ــدره، و يضي ــن ق ــا يحــط م فإنم
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ــوق  ــا ف ــا و قلن ــك لزدن ــولا ذل ــد؛ ول ــن بعي ــن زم ــه م ــى صحت ــوا ع تواضع

الــذي تقــدم إن مذبحــة ســانت بارتلمــي التــي يزعــم »الكاهــن الكاثوليــي« 

بتنصــل البابــا والكنيســة منهــا، تلــك المذبحــة التــي يقــول برانتــوم إن كثــرة 

مــن اصدقائــه طيبــي العنــر، أضافــوا إلى ثرواتهــم بعدهــا عــرات الآلاف 

مــن الكورونــات، نعــم هــذه المذبحــة كانــت نتيجــة لتدابــر الكنيســة وإرادة 

ــورات  ــه روح الث ــون في كتاب ــتاف لوب ــي غوس ــب الفرن ــول الكات ــا، ويق الباب

والثــورة الفرنســية: ولم يبــد الــرور عــى أحــد كــما بــدا عــى البابــا غريغــوار 

ــي  ــا »يعن ــدا لذكراه ــة تخلي ــمة خاص ــرب أوس ــر ب ــد أم ــر فق ــث ع الثال

مذبحــة ســانت برتلمــي«!

***

ــة  ــي قادم ــي حبيبت ــا ه ــي الآن، فه ــالة في جيب ــئ الرس ــال فأخب ــى أي ح ع

بقوامهــا البديــع ووجههــا الوضــاء، وجســمها المغــري وفســتانها الرائــع، 

وحــرام عــى مــن يقــدرون الوقــت أن يقضــوه بطولــه في حديــث يثــر 

ــرور. ــا وال ــة والرض ــر الغبط ــما يث ــر م ــزن أك ــخط والح الس

»5«

لقــد اقتربــت، فأنهــض وأســتقبلها في بشاشــة ولباقــة ولألثــم ثغرهــا البســام 

ــا  ــه مداعب ــن حول ــق م ــع المنعــش حــين يخف ــم الزهــر نســيم الربي ــما يلث ك
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ــا. رضيًّ

عــى أني أخــى أن يكــون كل هــذا، ســحابة مــن الأحــام مــا تلبــث أن 

تنقشــع وتتبــدد كــما تتبــدد ظلمــة الليــل حــين ينشــق الفجــر وتبــزغ 

ووهيجهــا. بشــعاعها  الشــمس 

ــا  ــا الصــادق، ولعله ــدى في أســارير وجهه ــد تب ــك أن شــيئا مــن الحــزن ق ذل

حاولــت أن تخفيــه بــكل مــا زودتهــا بــه طبيعــة الإنســان مــن رقــة الأنوثــة 

وحنوهــا ومهارتهــا، عــى أنهــا لم توفــق إلى مــا رغبــت فيــه كل التوفيــق. فلقــد 

ــحوب،  ــن الش ــو م ــا لا يخل ــا حزينً ــعاعًا منقبضً ــا ش ــت في إشراق وجهه تبين

ولقــد اســتجليت في الابتســامة المؤثــرة التــي اعــترت فاهــا، شــيئا كثــرا مــن 

ــا. الألم تمــازج بجمالهــا فجــاء أبلــغ تأثــراً وأعمــق موقعً

ــد  ــبينني، بع ــا تحس ــرح كأنم ــن بالم ــام وتتظاهري ــين الابتس - أراكِ تتكلف

طــول مــا عرفتــك، لا أفهــم أن وراء كل هــذا التكلــف حرقــة وأسى وكأنمــا 

تجهلــين أن الحــزن متــى تغلغــل في القلــب الرقيــق تعــر كبتــه أو 

ــاره. ــن إظه ــزن م ــى الح ــث ع ــتره أبع ــة س ــاؤه وصــارت محاول إخف

- عزيــزي! جلســتنا اليــوم لــن تطــول، بــل لعلهــا أن تكــون لقــاء قصــراً 

جــدا، إلى بعــض دقائــق فقــط، ثــم نلتقــي بعــد وقــت قــد يقــر قليــا 

فــا يبلــغ اليــوم وقــد يطــول قليــا فــا يزيــد عــن الاســبوع.
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ــد  ــاذا؟ لق ــزاً ... أو م ــدت عزي ــل فق ــالا، ه ــي ح ــل؟! أخبرين ــاذا حص - م
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كثــراً متــى ســمعت منــك هــذا الــكام؟!
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- إذن، صرحــي بحديثــك مــن غــر تبطــؤ فــإن ســكوتك لشــد مــا يضايقنــي 

ــج أعصابي. ويزع

- لقد داهم بعض ضباط الاســتعمار إدارة جريدتكم في هذا الصباح.

- خــبر مضحك للغاية. 

- انتظــر قليا لأكمل كامي.

- انتظرت.

ــا  ــا دقيقً ــدة تفتيشً ــوا إدارة الجري ــد ان فتش ــدك بع ــوا وال ــد اعتقل - وق

ــض الأوراق. ــذوا بع وأخ

- هل تصدقين أني شــديد الرور؟! 

- ماذا تعني؟!

- أوليــس فخــراً أن يعتقــل المجاهــد ويســجن ويســام العــذاب في 
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ســبيل الحريــة والوطــن؟! أو لا تدريــن ان لــــِ )سیشــل( و )المزرعــة( 

ــود؟! ــخ الخل ــة في تاري صفح

ــم  ــن تركه ــار الذي ــه الصغ ــألم لأبنائ ــا تت ــن ه ــذا ولك ــم كل ه - أفه

وراءه يســألون عنــه كل حــين فــا يجــدون لــه إلا طيفًــا خفيفًــا 

يزورهــم في غفــوات أحامهــم في الليــل فــإذا تيقظــوا وســألوا عنــه لم 

ــراً؟! ــه أث يجــدوا ل

- ولكن ذلك من لوازم الاســتعمار.

- أنــا أقــترح أن تقــول لهــم إذا ســألوك عنــه إنــه في قبضــة الاســتعمار 

ــذي  ــرس ال ــتعمار ال ــل لاس ــض متأص ــم بغ ــبوا وفي قلوبه ــي يش ل

ــه في جســم الإنســانية. غــرس أنياب

- أوليس نصر المســتعمر كالمســتعمر في الجرم في حق الإنسانية؟

- بى.

- إذن لم لا نقــول لهــم إن الاســتعمار والرجعيــة تســعى إلى تعذيبهــم 

وتعذيــب مايــين مــن أمثالهــم بهــذه الطــرق الهمجيــة الفظيعــة.

- ولكــن الرجعيــة التــي تشــر إليهــا تكــره الاســتعمار الإنجليــزي 

ــوء ... وتضمــر لــه الس
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- ومــاذا يفيــد ذلــك إذا كانــت تدعــو إلى اســتعمار آخــر وتمهــد لــه؟! 

أو لســنا نحــارب الاســتعمار باســم الانســانية؟! أو ليــس مــن كان يدعــو 

ــل  ــانية؟! ب ــق الإنس ــرم في ح ــه، يج ــما كان جنس ــتعمار مه إلى أي اس

قــولي ألا يوجــد في الصــين وإســبانيا أطفــال يذوقــون أفظــع مــن هــذا 

ــة  ــل المحرق ــظايا القناب ــهم بش ــم وأنفس ــون في ذويه ــذاب ويصاب الع

التــي يمطرهــم بهــا الاســتعمار الــذي تنــاصره الرجعيــة؟! ثــم ألســت 

ــا حــل بأشــقائي  ــن أجــل م ــرت عــى الاســتعمار م ــا إذا ث ــون أنانيًّ أك

ــى  ــا ع ــن ثورته ــة تعل ــانية المظلوم ــزتي! الإنس ــط؟! عزي ــار فق الصغ

الاســتعمار أيًّــا كان جنســه وعــى أنصــار الاســتعمار ســواء أكانــوا بــرًا 

ــر. والأدب حــين ينطــق بلســان الإنســانية  ــا مــن الب ــا منحطًّ أم نوعً

ــن أو اســتعمار واســتعمار. ــن ودي ــز بــين جنــس وجنــس أو دي لا يمي

- لقد أقنعتني الآن. عى أني أخى أن تعتقلك الســلطة. 

- ولمــاذا تعتقلنــي؟ هل يؤذيها قلمي ما دام في ظل الأدب؟!

- المســألة بســيطة جــدا. فوشــاية مختلقــة يصدقهــا الاســتعمار كافيــة 

لاعتقالــك. فنحــن اليــوم في عــر الوشــايات. وعقــل الاســتعمار ضيــق 

جــدا لا يتســع لأكــر مــن وشــاية كاذبــة يتلوهــا ظلــم وعــدوان 

ــتجبار. واس

ــم  ــرف العظي ــذا ال ــين لي في ه ــا ترغب ــك؟! أو ه ــرني ذل ــا ي - وم

ــتحقه! ــذي لا أس ال
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ــي  ــا يؤلمن ــك وإنم ــد إلى ذل ــت أقص ــزي. لس ــا عزي ــة ي ــذرة لطيف - مع

ــش وقســوة  ــاني شــظف العي ــدا، تع ــم بعي ــب الظل ــين مخال أن اراك ب

الحيــاة، لا لســبب إلا لأنــك تكتــب مــا تلهمــه النفــس ويوحيــه الضمــر 

ــوق،  ــى الش ــبر ع ــتطيع الص ــت أس ــم إني لس ــدق. ث ــة وص في صراح

ــب  ــادق، أله ــب ص ــن ح ــث ع ــى انبع ــوق مت ــدري أن الش ــت ت وأن

ــؤاد وحــرق الأحشــاء. الف

ــطى في  ــرون الوس ــت الق ــما عرف ــع م ــتعمار أفظ ــجون الاس ــل في س - وه

محاكــم التفتيــش الكنســية التــي كابــد فيهــا العلــماء والأدبــاء والفاســفة 

الشــقاء والعــذاب والظلــم بأبشــع صــورة؟! أو هــل في ســجون الاســتعمار 

أفظــع مــما كان في الباســتيل؟! وهــا تذكريــن أن فولتــر دفعــه قلمــه إلى 

زيــارة الباســتيل للمــرة الأولى؟!

- هما تقل فثق بأني ســأتعذب إن أقصاك الاســتعمار.

مــن مســتلزمات  العــذاب  أن هــذا  ولمثياتــك  لنفســك  قــولي  إذن   -

الاســتعمار. فهــل هــذا يرضيهــن؟! وإذن فليؤرجــن في صــدور مــن يحبــن 

ــاد. ــار الجه ن

ــانية  ــم في الإنس ــتعمار متحك ــزي أن الاس ــا عزي ــدري ي ــت ت ــن ان - ولك

فــا تــكاد تتملــص مــن قبضتــه أمــة حتــى تقــع في قبضتــه أمــة ضعيفــة 
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أخــرى، ويظهــر أن طبيعــة الاســتعمار طبيعــة وحشــية، فهــو ينقــض عــى 

ــه  ــه خصم ــا نازع ــإذا م ــة ف ــية بارع ــة سياس ــاقة وبهلواني ــته في رش فريس

ــر  ــة في ضم ــه والنتيج ــه علي ــض خصم ــه وانق ــى خصم ــض ع ــا انق عليه

ــر. ــة الأم ــف فريســة للمســتعمر الغــاب في نهاي ــى أن الضعي ــدر. ع الق

ــد  ــتعمار، وأزي ــات الاس ــن مقتضي ــانية م ــذاب الإنس ــت إن ع ــد قل - لق

ــي  ــام الاجتماع ــات النظ ــن مقتضي ــه م ــتعمار نفس ــول إن الاس ــا وأق هن

الســائد فــإذا نحــن عمدنــا إلى تحطيــم الاســتعمار فطريقنــا هــي أن 

ــا  ــه أنقاض ــت أسس ــإذا أضح ــوم ف ــائد الي ــي الس ــام الاجتماع ــدم النظ نه

ــد عــى قاعــدة  ــاء المجتمــع الجدي ــد ذاك نــرع في بن عــى أنقــاض فعن

ــا  ــعيدة فيه ــاة س ــدًا وحي ــا رغي ــة عيشً ــن للبري ــة تضم ــانية صالح إنس

كل الطأنينــة والأمــن والرخــاء، عــى أنــه في الوقــت نفســه ليــس يمكــن 

ــه حــراب الاســتعمار  هــدم النظــام الاجتماعــي الســائد مــا دامــت تحمي

المســممة؟! وإذن، فعــى الأدب أن يجاهــد مــن أجــل الإنســانية، فالنــر 

حليفــه متــى تهيــأت العقــول لفهمــه فهــما صحيحًــا. وإذا كانــت مقاومــة 
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- هــذا مــا ســأحدثك عنــه عندمــا نلتقــي بعــد أن أزور الســجن وأهنــئ 

والــدي بمــا نالــه مــن فخــر وشرف.

- إذن فاســمح لي أن أعــود أدراجــي لأتــركك تنظــم أمــرك في هــذه 

وداعــا. المضطربــة،  الســاعات 

- وداعــا؛ لعل بعده لقاء قريبا.

»6«

ــدي الضخــم المشــبك  ــه الحدي ــا نظــري إلى باب ــال الســجن مصوب وقفــت حي
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بالقضبــان. ولقــد أوغلــت في الخيــال هنيهــة لأتمثــل نفــي في غيابــة الســجن 

ــا عــن شــعاع الشــمس، بعيــدًا مــن ضجيــج  بــين الأبريــاء و المجرمــين، مقصيًّ

الســوق، منعــزلًا عــن الطبيعــة الجميلــة، منقطعًــا عــن الحيــاة النابضــة 

ــا مــن لطــف الأحبــة وعطــف الأهــل وود  ــة، محرومً المنبثــة في أرجــاء القري

الأصدقــاء، مرغــمًا عــى الصمــت كالبلبــل وقــد ســقط بــين مخالــب القطــة.

ــه  ــس إلي ــابي وتأن ــه اعص ــن إلي ــام لتطم ــة إلى الظ ــأني في حاج ــعرت ب فش

ــم،  ــورة عــى الظل ــود، وث ــا مــن كراهــة للقي ــه نفــي مــا فيه عواطفــي وتبث

ــذي في وســعي أن أغتســل  ــق ال ــك البحــر العمي وأيقنــت أن الظــام هــو ذل

ــوص في  ــذل، وأغ ــن وال ــباب الوه ــن أس ــق بي م ــد يعل ــما ق ــر م ــه وأتطه في

ــن  ــه م ــوى علي ــا انط ــكل م ــرق ب ــاضي الم ــات الم ــتعرضا ذكري ــواره مس أغ

ــت أن  ــك أدرك ــر؛ ولذل ــة الب ــه أغلبي ــي في ــؤس تركن ــاد، وب ــراك وجه ع

ــال: ــين ق ــدق ح ــا كل الص ــاعر كان صادق الش

يا ظام الســجن خيِّم  إننا نهوى الظاما 

***

ــه،  ــتيم الوج ــم، ش ــم الجس ــدي ضخ ــدم جن ــرة فتق ــاعة المنتظ ــت الس وأزف

جاحــظ العينــين، عــى وســطه مســدس بــارز كأنــه يقــول: »أنــا شــعار 

ــر  ــاج الســجن وفتحــه بعــد أن ذك ــن رت ــا م الحضــارة في هــذا العــر« ودن

ــارئ.  ــا الق ــك أيه ــم. ولا تعجــب مــن ذل ــين المســموح بزيارته أســماء المعتقل

فالاســتعمار لا يســمح لــك أن تــرى والــدك إلا بــإذن فهــو لا يكتفــي باغتصــاب 

حريــة العمــل والقــول بــل يطمــع في اغتصــاب حريــة النظــر والشــم أيضــا، 
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ــا بالساســل، لا  ــا أخــرس مربوطً ــد مــن الإنســان أن يكــون حيوان ــه يري وكأن

ــه ســوقا. ــل يســاق إلي ــإذن ولا يفكــر في مصــره ب يتحــرك إلا ب

ــي إلا  ــترعي انتباه ــما اس ــوا، ف ــن ولج ــع م ــجن م ــحة الس ــت إلى فس وولج

ــا  ــرع معه ــه وه ــد والدت ــك بي ــره أمس ــن عم ــة م ــاوز الخامس ــل لا يتج طف

لمشــاهدة والــده الــذي اعتقــل مــن غــر حــق. ونظــرت إلى أمــه فــإذا هــي 

ــى ألم  ــا وع ــل بزوجه ــا ح ــزن لم ــى ح ــا ع ــوي ضلوعه ــه تنط ــة الوج منقبض

ــان المجتمــع وهــو في دور  ــدأ يصــارع طغي ــذي ب ــا المســكين ال لحــرة طفله

ــرور. ــو وال ــرح والله ــا الم ــروض فيه ــة المف الطفول

ولكــن الاســتعمار لا يقنــع إلا بعــد أن يهاجــم روضــة الطفولــة ويخبــئ وراء 

ــا الأطفــال لســعتهم وأفرغــت  ــا منه ــى إذا دن ــه حت ــه وأفاعي أزهارهــا عقارب

ــه  ــي أم ــا ه ــك؟! ه ــه ذل ــل أن يفق ــذا الطف ــن له ــن أي ــمومها! وم ــم س فيه

البائســة تمســح الدمــوع التــي طفــرت مــن عينيهــا إذ رأت زوجهــا مــن وراء 

الأســاك. وهــا هــو طفلهــا الوحيــد يــكاد يغمــى عليــه مــن شــدة البــكاء وقــد 

ــاس، وهــا  ــة الن ــه مجــرم طغــى عــى حري ــه وكأن ــد مــن حــول أبي رأى الجن

والــده رمقــه بعــين الإشــفاق وينظــر إلى زوجــه متظاهــرا بعــدم التأثــر! ومــن 

ــد فــما هــي إلا لحظــة حتــى  ــر في نفــي إلى حــد بعي ــه لمشــهد أث الحــق إن

حولــت نظــري عنــه لأرى والــدي وقــد نظــر إليَّ مبتســما متهلــل الوجــه يطفح 

جبينــه بالبــر ويقــع في عينيــه بريــق جديــد كأنــه مــن صنــع الســجن! وإذ 

كنــت محزونــا لمــا رأيــت قبــل لحظــة مــن ذلــك المشــهد الرهيــب، وإذ كنــت 

مضطربــا حــين نظــرت إلى والــدي وأنــا متأثــر بمــا يحركــه في سر البنــوة مــن 

ــد  ــما كان ب ــق، ف ــي العمي ــن الألم النف ــوع م ن إلى ن ــاَّ ــب وإخــاص ينح ح
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مــن أن تنطلــق مــن عينــي دمعتــان كأنهــما خاصــة شــعور القلــب المســتعر! 

ولســت حتــى اليــوم أفهــم سر الدمــوع أهــي نــار القلــب تنصهــر في العــين أم 

هــي عصــارة العواطــف تفيــض عــن الجفــون أو هــي نــوع مــن الــدم يتدفــق 

مــن شــدة الفــوران؟!

في الدموع أسرار ومعان ولكن أين من يســتطيع أن يكشــف لنا عنها؟!

***

ــا، وكان  ــي تفصلن ــة والســام مــن خــال الأســاك الشــائكة الت ــا التحي تبادلن

ــر، غــر أني مــا لبثــت أن قلــت: ــه جميــل ومؤث ــا ولكن موقفــا غريب

ــي  ــجن ل ــرارة الس ــذوق م ــك أن تت ــح ل ــد أتي ــن؛ فلق ــظ حس ــك ح - ل

ــة. ــة الحري ــدرك قيم ت

فقال مبتسما:

- وقــد اســتطعت أن اتــذوق فــوق ذلــك، حــاوة الاضطهــاد؛ تلــك الحــاوة 

التــي تغــذي القلــب بالعزيمــة والقــوة، والإيمــان الــذي يزلــزل الجبــال ولا 

يتزلــزل.

ــع  ــعور م ــبر والش ــى الص ــس ع ــا للنف ــجن ترويضً ــون إن في الس - يقول

ــة. ــعور فضيل ــبر والش ــذا الص ــل ه ــة، ومث الجماع

- ليــس هــذا فقــط بــل إن فيــه امتحانــا للرجولــة، فالرجــل المؤمــن يقــوى 

ــتخذي.  ــجنه ولا يس ــز في س ــر يعت ــل الح ــاذل. والرج ــه ولا يتخ في محبس
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والرجــل متــى كان مؤمنــا حــرًّا يتحمــل أقــى العــذاب راضيــا مطمئنــا لا 

ــك العــذاب، فإنمــا  ــه إذ يتحمــل ذل ــك لأن يتــرب الوهــن إلى نفســه؛ ذل

يــؤدي فريضــة الحريــة والإيمــان والبطولــة.

- أظــن أن الوطني لا تكتمــل وطنيته ولا يكون وطنيًّا صادقاً

قبل أن يشــعر بالظلم والاضطهاد شــعورًا مؤلما لعله يتوفر في الســجن.

ــاج إلى عقيــدة صلبــة لا تنفســخ، والعقيــدة لا  ــة الصحيحــة تحت - الوطني

ــاد  ــاد، فلاضطه ــم والاضطه ــا الظل ــى لحــق به ــب إلا مت ــوى ولا تتصل تق

الفضــل الأول في انتشــار العقيــدة المســيحية وتصلبهــا، ولاضطهــاد الفضــل 

ــو  ــه ه ــاد نفس ــا، والاضطه ــامية وعظمته ــدة الإس ــوع العقي الأول في ذي
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- يحيا السجن.

وهنــا انتهــى الوقــت فعــاد إلى حيــث كان، وعــدت مــن حيــث أتيــت، عــى 

أني لا أســتطيع أن أخفــي ذلــك الألم الــذي أحسســت بــه حــين رأيــت شــابا في 

مقتبــل العمــر واقفــا قــرب رتــاج الســجن يتوســل لرؤيــة شــقيق لــه اعتقــل 

منــذ أســبوع فــا يســمح لــه بذلــك، فيلــح في الرجــاء فيشــتد عليــه الآمــرون 
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ــار  ــمعت دوي انفج ــى س ــع حت ــة الواس ــارع المدين ــر في ش ــدت أس ــا ك وم

مخيــف، ثــم تجمــع النــاس فزعــين، ثــم تعــالى نحيــب النســوة وبــكاء 

الأطفــال، ثــم تدفقــت الدمــاء عــى الأرض، ثــم نظــرت فــإذا أشــاء المصابــين 

ــا  ــين والأنــف وي ــين والعين ــاك، وإذا وجــه خــال مــن الأذن ــا وهن ــرة هن متناث

ــن منظــر مرعــب. ــه م ل

أمــا المســألة فهــي أن قنبلــة ألقيــت عــى الأبريــاء فذهبــوا ضحيــة الظلــم في 

البلــد المقــدس الــذي يضــم رفــات المســيح وصخــرة النبــوة.

ركبــت الســيارة وعــدت أدراجــي إلى قريتــي العظيمــة، الخالــدة فــإذا أجــراس 

ــب  ــن قل ــدر ع ــرات تص ــا زف ــة كأنه ــة متقطع ــات حزين ــدق دق ــة ت الكنيس

مصــدوع، وإذا جماهــر غفــرة قــد ازدحمــت لتســر في جنــازة ذلــك الغنــي 

الكبــر الــذي مــات اليــوم، دون أن يــترك وراءه أثــراً للإنســانية يذكــر، ولكنــه 

ــر في  ــذه الجماه ــر ه ــرى تس ــت: أت ــراً، وقل ــخرت كث ــخرت وس ــي فس غن

ــانية؟!  ــبيل الإنس ــه في س ــي حيات ــواه ويفن ــر ق ــذي يعت ــب ال ــازة الأدي جن

ولكنــه لا يملــك مــن المــال شــيئا. ولكنــه أغنــى مــن الملــوك بروتــه العاطفيــة 

والفكريــة والروحيــة! ولكنــه مجتمــع فاســد ... ولكنــه ... ولكنــه وفيــما أنــا 

أفكــر في ذلــك ســاخراً مــن هــؤلاء النــاس، وإذا بصــوت رخيــم ينادينــي، لعلَّــه 

ــمَّ  ــنّ ث ــتأذنت منه ــا، فاس ــض صديقاته ــع بع ــي م ــإذا ه ــتُّ ف ــا، فالتف صوته

ــون حــوادج. مشــت إلّي ومشــيت إليهــا، والعي

»7«

- مــن هؤلاء الفتيــات الائي كنت تتحدثين معهن الآن؟ 
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- بعض صديقاتي 

- هل يعلمن بيء مما يربطني بك من أســباب الحب؟

ــررت  ــى إذا م ــس، حت ــوع بالنف ــذا الموض ــراف ه ــن أط ــن يتجاذب ــد ك - لق

أهــن بي وحاولــن أن يســتقصين دفائــن نفــي بطريقــة مــن المــزاح الــبريء.

- يبــدو لي أنك كنت ملذوذة بحديثهن.

ــا أســتمع  - لا أنكــرك ذلــك. غــر أن تلــك اللــذة التــي كنــت أحــس بهــا وأن

ــي ســلوی. ــا في صــدر صديقت ــا دفينً ــارت ألم ــد أث إلى مداعبتهــن الرقيقــة، ق

- لســت أفهــم كيــف يــؤلم صديقتــك أن تكــوني ملــذوذة، ولعــي أبعــد 

ــوب  ــه في قل ــذي عرفت ــة أهــل الارض بعــد ال ــوق بصداق ــا أكــون عــن الوث م

ــق. ــة المل ــاء ونذال ــرض الري ــس وم ــة الح ــن عفون ــاء م الأصدق

- وهــل تعتقــد أن هذا من طبيعة البر؟ 

ــق  ــن طري ــك م ــن ذل ــوا ع ــس أن يبحث ــماء النف ــة عل ــد أن مهم ــل اعتق - ب

ــق. ــي الدقي ــل النف ــار والتحلي الاختب

ــن  ــع لا م ــن أخــاق هــذا المجتم ــق م ــاء والمل ــل إليَّ أن الحســد والري - يخي

ــك. ــس في ذل ــماء النف ــن رأي عل ــما يك ــة مه ــة البري طبيع

- عــى أيــة حــال فالــذي أراه هــو أن المجتمــع الصالــح ينتــزع عنــاصر الفســاد 

ويمســح لوثــة الســوء مــن قلوب أفــراده.
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- ومــاذا تعني بالمجتمع الصالح؟

- أعنــي المجتمــع العامــل الــذي يتســاوى فيــه النــاس جميعــا فــا عبيــد ولا 

أســياد بــل رفــاق خلّــص يتعاونــون.

- أولا تظن أن المســاواة التامة بين الناس تقتل الطموح؟

- إذا كان الطمــوح لاســتغال الشــعب واســتعباد الجمهــور فأنــا أوافقــك عــى 

أن المســاواة تقتلــه وتمحــوه إذ لا يعقــل أن يتســاوى مــن يعمــل لخــر البــر 

ــة  ــافلة المجرم ــة الس ــك المنفع ــتنزفا تل ــه، مس ــة نفس ــل لمنفع ــن يعم ــع م م

ــب  ــل مصاع ــوح لتذلي ــا إذا كان الطم ــدة! أم ــر المجاه ــاء الجماه ــن دم م

الحيــاة وترفيــه حيــاة الشــعب والســمو بالفــن إلى آفــاق الجــمال، فالمســاواة 

ــاري  ــتطيع أن يب ــا، لا يس ــد مث ــوه. فالعب ــوح وتجل ــذا الطم ــل ه ــذي مث تغ

أســياده في النبــوغ ولا يجــد ســبيا إلى تحقيــق طموحــه إلى الظهــور والشــهرة 

ــأن  ــه ب ــمح ل ــه لا يس ــش في ــذي يعي ــع ال ــا دام المجتم ــعادة م ــوغ الس وبل

ــا أو  يقــف عــى قــدم المســاواة مــع أســياده، بــل يحتقــره مهــما يكــن ذ كيًّ

ــال  ــفة في أغ ــل راس ــب أن تظ ــي يج ــة الت ــة الذليل ــن الطبق ــه م ــا لأن نابغً

العبوديــة! أمــا المجتمــع الــذي لا يوجــد فيــه العبــد والســيد، أعنــي المجتمــع 

الــذي يتســاوى فيــه جميــع أفــراده، فهــذا المجــال مفســوح لأي فــرد لإبــراز 

ــق مطامحــه. ــه وتحقي كفاءت

- أوافقــك كل الموافقــة فيــما تذهــب إليــه مــن رأي. فلــو تحققــت 

المســاواة في هــذا المجتمــع الفاســد لمــا اســتطاع ذلــك الشــاب الفاســق أن 

يغتصــب صديقتــي ســلوى، مــن بــين ذراعــي حبيبهــا لأنــه في عــرف هــذا 
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النظــام الاجتماعــي الســائد، مــن طبقــة أرفــع وأغنــي مــن طبقــة حبيبهــا 

ــص. المخل

وهنــا لمعــت في عينــي ســلوى اشــعة حزينــة فأشــاحت بوجههــا عنــا متأثــرة 

كأنمــا كانــت تنصــت إلى محاورتنــا الهادئــة وهــي تكظــم عواطفهــا المتدافعــة، 

الســاخطة عــى هــذه التقاليــد الخرقــاء أشــد الســخط، فقلــت إلى صاحبتــي:

- هيــا بنــا إلى الحديقــة نــرف فيهــا بعــض الوقــت في لــون مــن الحديــث 

ــار  ــل أزه ــزل! ولع ــد باله ــه الج ــزج في ــالألم ويمت ــذة ب ــه الل ــط في تختل

الحديقــة ستســكر مــن أنفاســك العطــرة! ومشــينا نحــو الحديقــة فقالــت 

ونحــن نســر ســراً غــر حثيــث ولكنــه أيضــا غــر بطــيء:

- وهل تحس الأزهار فتســكر؟!

ــم المجتمــع تحــس  ــين أن بهائ ــزل الآن. ولكــن هــل تظن ــا اله ــدع عن - لن

أكــر مــما تحــس الأزهــار، لــو ســلمنا بــأن الأزهــار تحــس؟! هــل يحــس 

ــاد  هــؤلاء الوحــوش الذيــن يمزقــون الأطفــال في إســبانيا ويقطعــون الأكب

ــك  ــن يهل ــس م ــل يح ــم ه ــطين؟! ث ــرى في فلس ــفون الق ــين وينس في الص

ــى  ــذذ ع ــو يتل ــا وه ــا حياته ــد عليه ــا ويفس ــص دماءه ــر ويمت الجماه

ــا يضاجــع النســاء. ــر الخمــرة وآنً ــا يعاق ــر، آنً ــراش وث ف

ــت  ــة فقل ــا الحديقــة وجلســنا عــى الحشــائش الخــراء الكثيف ــا وصلن وهن

ــي: لصاحبت

- أرجو أن توضحي لي مســألة ســلوى، هذه الضحية المسكينة.
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ــي: لصاحبت

- أرجو أن توضحي لي مســألة ســلوى، هذه الضحية المسكينة.
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أنــك وعــدت أن تــرح لي كيــف يكــون  - وهــل نســيت حرتــك 

الاســتعمار مــن مقتضيــات النظــام الاجتماعــي الســائد وكيــف يمكــن بنــاء 

ــتعمار؟ ــه الاس ــزول في ــل ي ــر فاض ــع آخ مجتم

- لم أنــس ولكــن هــذا حديــث قــد يتشــعب بنــا فســوف أرجئــه إلى وقــت 

ــي  ــاة الت ــذه الفت ــلوى، ه ــة س ــي قص ــا ه ــي الآن م ــن أخبرين ــر. ولك آخ

يحــار اللســان في وصــف جمالهــا وظرفهــا وخفــة روحهــا؟

ــات  ــه ص ــا ب ــر تربطه ــاب فق ــة بش ــلوی متعلق ــي س ــت صديقت - كان

ــن  ــزواج م ــى ال ــا ع ــا أهله ــدث أن أرغمه ــاص، وح ــب والإخ ــن الح م

شــاب آخــر لعائلتــه ســطوة وجــاه و بــين يديــه ثــروة يتاعــب بهــا كــما 

ــن  ــص م ــت أن تتخل ــا حاول ــم أنه ــتراب، ورغ ــذرات ال ــل ب يتاعــب الطف

ــا لجســمه وإشــباعًا  آلامهــا وتأنــس في كنــف زوجهــا الــذي اشــتراها متاعً

ــه  ــم مع ــتطاعت أن تقي ــا اس ــأس وم ــا الي ــتحوذ عليه ــد اس ــهواته، فق لش

ــر مــن شــهرين! أك

- هل وقفت عى أســباب ذلك؟ 

- فهمت أن أســباب انفصالها كانت تافهة إلى حد ما؟!

- غريــب! كيــف تكــون أســباب تافهــة كافيــة لفصــل زوجــين ولمــا يمــض 

عــى زواجهــما أكــر مــن شــهرين!

- أيــن الغرابــة في ذلــك مــا دام زواجهــما لم يقــم عــى أســاس مــن الحــب 

ــر  ــب آخ ــل لحبي ــا، ب ــر زوجه ــة لغ ــب الزوج ــا دام قل ــل م ــادل؟! ب المتب
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ــوم. مظل

- في الحــق إن مثــل هــذا الــزوج دون البهائــم نفســية. إذ كيــف يســوغ 

ــض  ــب الناب ــن القل ــة م ــم خالي ــن اللح ــة م ــن قطع ــزواج م ــه ال لنفس

ــدل  ــم ألا ي ــا؟! ث ــات الدني بالحــب؟! أليســت هــذه هــي طبيعــة الحيوان

ــر مــن أن  ــزوج أك ــه زوج فاســق مجــرم لا يهمــه ممــن يت هــذا عــى أن

تفــي بإشــباع شــهواته الحيوانيــة الســافلة غــر مبــال بالســعادة الزوجيــة 

ــا في ظــال الحــب الطاهــر. ــي تحي الت

- الــذي أراه هــو أن أبويهــا هــما المجرمــان الأساســيان في هــذه الجنايــة 

ــا لم  الإنســانية الفظيعــة. فهــما اللــذان أرغماهــا عــى الــزواج منــه إرغامً

تقــو عــى دفعــه.

ــل كل شيء  ــبر قب ــرم الأك ــي المج ــة ه ــم الرجعي ــد والنظ ــل إن التقالي - ب

ــور  ــت الن ــة وطمس ــت الأدمغ ــول ولوث ــرت العق ــي نخ ــي الت ــر. فه آخ

بظامهــا المرعــب. وهــي التــي سرت سريــان المــرض الفتــاك حــين لم 

ــاء. وإن  ــم تبددهــا كــما الهب ــد حدهــا ث ــا عن ــارة توقفه تجــد عقــولا جب

ــاة  ــف الحي ــادها وينظ ــين فس ــا ويب ــور عليه ــوم أن يث ــب الأدب الي واج

ــا. ــن قذارته م

ــة  ــل عذب ــه بجم ــت هــي علي ــى عقب ــث حت ــذا الحدي ــن ه ــت م ــا انتهي وم

ــبوع. ــاء الأس ــد انقض ــة بع ــي في الحديق ــى أن نلتق ــا ع ــم افترقن ــة ث ممتع

»8«
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ــرق  ــآسي، أغ ــح بالم ــوال، طاف ــل بالأه ــبوع حاف ــه أس ــبوع، ولكن ــرم الأس ت

القلــوب بالحــزن كأنمــا بــه ينبــوع مــن الألم الســاري! والتقينــا في الحديقــة في 

الموعــد المــروب وقــد علــت وجهينــا کــدرة تنــم عــى مــا يخلجنــا مــن أسى. 

ولقــد شــغلنا أنفســنا في الحديــث عــن السياســة الاســتعمارية الخبيثــة التــي 

تنفــث ســمومها الفتاكــة في قلــب الإنســانية الوادعــة العــزلاء.

ــمت صاحبتي وقالت: وما هي إلاَّ أن تبسَّ

- لقــد قــرأت لــك منــذ ايــام قطعــة تقــول فيهــا: »مــن الحــق، لقــد كنــا 

ــاد  ــن ب ــد م ــا في بل ــت قنابله ــد قذف ــرات ق ــرأ أن الطائ ــا نق ــألم إذ كن نت

ــا  ــل تألمن ــت آلاف الأرواح. ولع ــس وأزهق ــات الأنف ــبانيا فحصــدت مئ إس

لمــا يقــع في الصــين مــن فظاعــة الاســتعمار المعــزز بالقنابــل لا يقــل عــن 

ــة  ــل المدين ــين نتخي ــا ح ــك أنن ــس؛ ذل ــوع الأندل ــري في رب ــا يج ــا لم تألمن

الآهلــة المطمئنــة تزخــر شــوارعها بالأطفــال الأبريــاء، والعــمال الناشــطين، 

ــم  ــرع متنه ــن انخ ــيوخ الذي ــاصرات والش ــاء الق ــا بالنس ــوج طرقاته وتم

ــوة، أجــل  ــم إلا عزيمــة الفت ــن لا ســاح له ــزل الذي أو كاد، والشــباب الع

ــما  ــم ك ــل فتلتهمه ــران القناب ــم ن ــك تنصــب عليه ــل كل أولئ حــين نتخي

تلتهــم الهشــيم، تهتــز مشــاعرنا حزنًــا وترتجــف أعصابنــا تأســيا، وتشــملنا 

ســحابة كثيفــة مــن الثــورة عــى هــذا الظلــم الفــادح، الــذي يمــزق كبــد 

الإنســانية أعنــف التمزيــق ويخــدش وجــه الفضيلــة أشــنع الخــدش 

ــخ.  ــاس .. ال ــن الن ــة م ــه إلا قل ــاة لســعًا لا يشــعر ب ــر الحي ويلســع ضم

ــا؟! ــي تعنيه ــاس الت ــة مــن الن فمــن هــي هــذه القل
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ــم  ــوا آذانه ــن أرهف ــين الذي ــاء المخلص ــن الأدب ــرة م ــذه الجمه ــي ه - ه

ــوا  ــانية، وجعل ــات الإنس ــر، وصرخ ــات الجماه ــوا إلى أن ــم وأصغ وقلوبه

ــه أقــدس  ــات والرخــات مصــدرا للوحــي يســتلهمون من مــن هــذه الأن

ــكار. ــاني وأروع الأف المع

ــرة  ــاة نظ ــرون إلى الحي ــن ينظ ــتراكيين الذي ــاب الاش ــي الكت ــك تعن - لعل

إنســانية شــاملة ويعتــبرون الجماعــة البريــة جســما واحــدًا إذا مــا مــس 

ــك الألم في ســائر أعضــاء الجســم، وإذا  ــه سرى ذل ــن أعضائ الألم عضــوًا م

فقــأ الاســتعمار إحــدى عينــي ذلــك الجســم اهتــز الجســم كلــه مــن الألم. 

ــا أن  ــس غريب ــري فلي ــم الب ــاء الجس ــن أعض ــوًا م ــم عض ــوا ه وإذ كان

ــه الاخــرى. ــب بعــض أعضائ ــذي يصي يحســوا بالعــذاب ال

ــذي  ــذاء ال ــون أن الغ ــذا يفهم ــوق ه ــم ف ــل ه ــط، ب ــك فق ــس ذل - ولي

الأعضــاء  جميــع  عــى  يتــوزع  أن  يجــب  الجســم  هــذا  إلى  يدخــل 

ا  ــه نمــوًّ ــكل الجســم وينمــو كل عضــو مــن أعضائ بالتســاوي؛ ليقــوى هي

ــأ ونمــو باقــي الأعضــاء؛ لأنهــم يعتقــدون الأخــر  ــا متســاوقا يتكاف طبيعيًّ

في الجســم إذا شــلت إحــدى يديــه أو بــترت ســاقه أو ســملت عــين مــن 

عينيــه أو انطفــأ نورهــا! وهــذه الفكــرة الاشــتراكية التــي ترينهــا تختلــف 

ــه إلى  عــن الفكــرة المنحطــة التــي تريــد أن تــرف غــذاء الجســم بكامل

ــا  ــدب فيه ــل وي ــاء تنح ــة الأعض ــترك بقي ــده وي ــو وح ــين ينم ــو مع عض

ــوت. الم

- ولكــن هــذه الفكــرة المنحطــة التــي تذكرهــا ليســت منحطــة فحســب، 
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بــل هــي فــوق ذلــك مجرمــة غايــة الإجــرام إذ إنهــا تجنــي عــن قصــد ...

ــام  ــها ق ــى أساس ــول وع ــين العق ــا ماي ــجدت له ــد س ــك فق ــع ذل - وم

الاســتعمار في الغــرب المتمــدن.

- وإذن فعــى أســاس الفكــرة التــي تناقضهــا - أعنــي الفكــرة الاشــتراكية 

- يجــب أن نحطــم الاســتعمار ونهــدم أركانــه.

ــا  ــرة وتحليله ــذه الفك ــر ه ــى بن ــالته المث ــؤدي رس ــى الأدب أن ي - ع

ــان. ــرق في الأذه ــول وت ــر في العق ــى تختم ــا حت وتعميمه

- لعلك تريد من الأدب أن يكون اشــتراكيًّا.

- ومتــى كان الأدب اشــتراكيًّا فهــو الرســالة الإنســانية العظمــى التــي 

تخلــق البطولــة والتضحيــة والإخــاء والتســامح وتســمو بالفكــر والعاطفــة 

ــاة. ــات المــادة وسفاســف الحي ــه مغري معــا ســموا تتطامــن دون

- مــا أكــر مــا يتفــرع بنــا الحديــث حتــى ننــى مــا كنــا نريــد أن نقولــه. 

والآن قبــل ان أنــى قــل لي هــل رأيــت تلــك المــرأة المخبولــة التــي كانــت 

تتخبــط في الازقــة كأنهــا تمــي عــى جمــر مــن النــار؟

- لقــد رأيــت في هــذا الصبــاح عجــوزاً متربعــة عــى الأرض تعبــث 

بالحجــارة. وكان منظرهــا مفزعًــا إلى حــد مــا. فقــد ربــض الغبــار في 

ــؤس  ــى الب ــدل ع ــدل شــعرها المشــعث في شــكل ي ــا وته ــد وجهه تجاعي

ــذي كان  ــزق ال ــوب المم ــك الث ــا ذل ــة منظره ــد زاد في غراب ــقاء. وق والش

عليهــا وقــد ظهــر فيــه البــى والخلوقــة، وقــد خيــل إليَّ وهــي تحــدق في 
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ــرى. ــا لا ت ــواء، أنه اله

- لقد انطفأت عيناها من شــدة البكاء. 

- لعل مــن جنونها أنها تبي كثراً.

ــبب  ــا س ــس جنونه ــا، ولي ــبب جنونه ــما س ــا ه ــا وحزنه ــل إن بكاءه - ب

ــا. ــا وانتحابه بكائه

- وإذن فــما هي قصتها؟! 

ــهم  ــون أنفاس ــم يلفظ ــة وه ــا الثاث ــاهدت أولاده ــة ش ــذه أم ثاكل - ه

عــى مشــانق الاســتعمار! فاندلعــت النــار في أحشــائها وتحرقــت نفســها 

حــرة وانطلقــت تســبح في دموعهــا مــن غــر جــدوى، ولعلهــا تــرددت 

ــوازن  ــل ت ــا اخت ــة، ومــن هن ــا شــاهدته مــن هــول ومصيب ــق م في تصدي

ــا  ــت ذرعً ــد ضاق ــة! ولق ــوداء كثيف ــحابة س ــا س ــت بره ــا وتغش عقله

بهــذه النكبــة وتبرمــت بالحيــاة وهــا هــي كــما رأيتهــا هائمــة عــى وجههــا 

ــرار. ــا ق لا يســتقر له

- إذن ففــي هــذه العجوز قصة مــن الظلم قد ينتفع بها الأدب.

ــادم  ــبوع الق ــدد الأس ــعب، في ع ــوت الش ــا في ص ــل أن اقرأه - وإني لآم

ــر. ــك الثائ ــة بقلم مدمج

ــراً  ــلطة أم ــدرت الس ــد أص ــعب«!؟ فلق ــوت الش ــبر »ص ــك خ - أولم يصل

ــة. ــنة كامل ــدة س ــا م بتعطيله
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- هل تمزح؟ 

- لســت أمزح وإنما أقرر حقيقة وقعت.

- وهــل نحــن في بــاد دكتاتوريــة فاشســتية؟! بــل أيــن الديمقراطيــة التــي 

ــر  ــة الفك ــق حري ــون في ح ــد يجرم ــذا الح ــز؟ إلى ه ــا الإنجلي ــح به يتبج

ــة؟! ــادئ الديمقراطي ــرون أســمى مب ويحتق

ــد  ــا ولا يري ــو يعرفه ــل، أو ه ــا أم ــة ي ــرف الديمقراطي ــتعمار لا يع - الاس

ــد  ــة عن ــة الاجتماعي ــن الديمقراطي ــوع م ــاك ن ــد هن ــد يوج ــا. وق تطبيقه

ــوع  ــذا الن ــى أن ه ــة، ع ــة الديمقراطي ــا حامي ــم بأنه ــي تزع ــدول الت ال

موجــود بصــورة طفيفــة في أوطــان هــذه الــدول فقــط، حيــث جاهــدت 

الجماهــر في ســبيل حريتهــا وأراقــت دماءهــا هــدرا لبلوغهــا وتحقيقهــا، 

والديمقراطيــة هنــاك ديمقراطيــة برجوازيــة قريبــة جــدا مــن الفاشســتية. 

أمــا في البــاد التــي تتســلط عليهــا هــذه الــدول وتســتعمرها بقــوة 

المدفــع فهــي تســر هنــاك عــى نظــام وحــي أفظــع مــن نظــام الــدول 

ــالم  ــي في الع ــون ديمقراط ــمح أي قان ــل أن يس ــل يعق ــة!! أوه الدكتاتوري

ــعَ  ــا حــرًّا يجــب أن تطَّل بتعطيــل صحيفــة مــدة ســنة كاملــة لنرهــا رأي

ــر؟! ــه الجماه علي

ــا اليوميــة الكــبرى - أعنــي الصحــف  - ولكــن العجيــب أن جميــع صحفن

ــر  ــف ولم ت ــتعماري المجح ــرف الاس ــذا الت ــد ه ــطينية - لم تنتق الفلس

ــه في كثــر أو قليــل. إلي
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- ليــس الــذي تقولــين عجيــب بــل العجيــب عكــس ذلــك، فجميــع هــذه 

الصحــف مأجــورة. بــل هــي أبــواق اســتعمارية كل منهــا تدعــو إلى لــون 

ــوان الاســتعمار الأوربي والثقافــة الاســتعمارية. مــن أل

- ولكــن كيف يبيــع هؤلاء الصحفيون عقولهم.

ــم  ــن ثقافته ــم م ــتخلصوا له ــا لم يس ــم إم ــولا فه ــم عق ــح أن له - إذا ص

ــة. ــتعمارية محض ــم اس ــون ثقافته ــه، أو تك ــرون في ظل ــا يس ــدأ صحيحً مب

- إني أعجــب كيــف لا يكــون لهم مبدأ في الحياة يدعون إليه؟! 

- مبدأهم القرش. 

- ويــل لأمة التــي تدين صحافتها بمبدأ القرش.

- لا تيــأسي فقــد فتــح الشــباب الحــر عيونــه ولســوف تعــترك آراؤه 

الناضجــة التحريريــة مــع هــذه العقــول العفنــة الاســتغالية التــي تتاجــر 

ــا. ــا صعق ــوف تصعقه ــعب ولس ــر الش ــى ظه ع

- ولكــن مــن يجترئ أن يصاول هؤلاء الصحفيين؟

- كل حر جريء 

- كم أعجب بالشــباب الذي يحرر عقله من كل القيود. 

- وإذن بمن تعجبين؟

- ســمعت أن بعــض اصدقائــك قــد عرضــوا عليــك وظيفــة تتقــاضى مــن 
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- ليــس الــذي تقولــين عجيــب بــل العجيــب عكــس ذلــك، فجميــع هــذه 
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ورائهــا راتبــا لا يــدره عليــك الأدب.

- أمــا أن الأدب يــدر عــيَّ أو لا يــدر عــيَّ فليــس هــذا مــما يهمنــي كثــرا 

ولا قليــا، والــذي يعيــش للفــن غــر الــذي يعيــش للقــرش أمــا الوظيفــة 

التــي تشــرين إليهــا فقــد عرضوهــا عــى وأنــا في أقــى الظــروف؛ والــدي 

ــلطة.  ــر الس ــة بأم ــي معطل ــرار، وصحيفت ــع الأح ــجن م ــات الس في غياب

ومصــر عائلتــي معلــق بي وحــدي، عــى أني رغــم ذلــك كلــه رفضــت تلــك 

الوظيفــة أعنــف الرفــض؛ لأن الوظيفــة في البــاد التــي اغتصــب الاســتعمار 

حريتهــا، إنمــا هــي قيــد مزخــرف ومــا كنــت يومًــا لأرتــي القيــد لنفــي 

مهــما يــأتِ مــع ذلــك القيــد مــن ربــح مــادي أزدريــه وأســخر منــه.

ــا موجــة  ــا قلبه ــة كأنمــا سرت في ثناي ــة خفيف ــا تبســمت وتحركــت حرك وهن

مــن الحــب لم تتمكــن مــن حرهــا أو كبحهــا. وكانــت فــترة صمــت صغــرة 

عقبتهــا دعابــة ووداع لطيــف حتــى إذا نظــرت إليَّ أمــل مــن بعيــد لوحــت 

لي بيدهــا ولوحــت لهــا بيــدي.

»9«

ــك مــن ســكان المناطــق الحــارة ذات  ــق كأنَّ ــر مــن الحري - في وجهــك أث

ــة. الشــمس المحرق
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- هل تعلمين ســبب ذلك يا أمل؟ 

- يخيــل إليَّ أنــك قمت برحلة في الجبال.

ــك  ــب عن ــراضي. ولا يذه ــض أغ ــمال لبع ــد في الش ــدت إلى بل ــد قص - لق

أن الحــرارة هنــاك عنيفــة تســفع الجســوم ســفعًا يبــين أثــره جليــا فيمــن 

ــة الطقــس. يتعــرض لهــا ممــن يقطنــون القــرى المعتدل

- وهــل في جعبتــك شيء مــن أخبــار الشــمال حيــث يناضــل المجاهــدون 

نضــالا نبيــا أدهــش النــاس وروع الاســتعمار.

ــق  ــف الطري ــين في منتص ــض الفاح ــيارة بع ــي في الس ــب مع ــد رك - لق

ــل لحظــات  ــوا أنهــم قب ــن يقصــدون. فأجاب ــوا وإلى أي ــن كان فســألتهم أي

فقــط قــد خرجــوا مــن غياهــب الســجن وأنهــم متوجهــون نحــو عائاتهــم 

ــجناء  ــوا إن الس ــاجين فقال ــن خواطــر المس ــتفرتهم ع ــم اس القلقــة. ث

ــان دون أن  ــم والقســوة في رضــا واطمئن ــون أفــدح الظل ــين يتحمل الوطني

يتطــرق اليــأس إلى نفوســهم وإن أغلبهــم قــد زجــوا في الســجن مــن غــر 

أن يعلمــوا ســبب ذلــك ودون أن يلقــى إليهــم أي ســؤال بقصــد التحقيــق 

أو غــر ذلــك.

ا.  - عجيب جدًّ

- وفظيع جدا أيضا.

- لا أســتطيع أن أتصــور كيــف يجــوز إلقــاء الأبريــاء في أعــماق الســجون 

دون التحقيــق معهــم أو مناقشــتهم في التهــم المنســوبة إليهــم، هــذا 
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ــتبداد. ــم والاس ــى الظل منته

- ومتى كانت طبيعة الاســتعمار غر الظلم والاســتبداد؟

- ولكننــا نعيــش في القــرن العريــن، في عــر النــور وهــذا ظلــم لم 

تعرفــه القــرون الوســطى.

- مــن النزاهــة والإنصــاف ألا نغفــل أمــر محاكــم التفتيــش التــي كانــت 

ــد كان رجــال  ــة. فق ــرون المظلم ــا في الق ــرف عليه تديرهــا الكنيســة وت

تلــك المحاكــم يختطفــون الرجــل مــن ذراعــي امرأتــه ليــا وهــو راقــد في 

ــجن إلى  ــات الس ــه في غياب ــه أو يخفون ــه أو يصلبون ــم يحرقون ــا ت سريره

ــت  ــد كان ــه. ولق ــش في ــك أو يناق ــبب ذل ــم س ــل دون أن يعل ــد طوي أم

تلــك المحاكــم الكنســية تحكــم في بعــض الأحيــان عــى رجــل قــى نحبــه 

ــم  ــه ث ــرق رفات ــبره وح ــش ق ــد إلى نب ــت فتعم ــنة خل ــين س ــذ خمس من

ــام  ــه لأولاده الأيت ــا ترك ــب م ــه وتغتص ــادر أماك ــام فتص ــن في الانتق تمع

ــك مــن  ــؤس. ويكفي ــر والب ــون عــى جمــر الفق مــن إرث وتذرهــم يتقلب

ــاب  ــرأ الكت ــن يق ــذب م ــت تع ــا كان ــية أنه ــم الكنس ــك المحاك ــم تل ظل

ــوت. ــي إلا بالم ــنيعًا لا ينته ــا ش ــدس تعذيب المق

- يبــدو لي أن الذيــن ســموا هــذا العــر بعــر النــور قــد كلفــوا أنفســهم 

ــر  ــموه ع ــم أن يس ــوب له ــم والأص ــدر به ــراً، إذ كان الأج ــططاً كب ش

النــار.

- أراك تأثــرت تأثــراً سريعًــا ولما تســمعي إلا القليل عن عســف الاســتعمار. 
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ــن في  ــات أطفاله ــن حام ــوة وه ــب النس ــتمعت إلى نحي ــكِ اس ــو أن ول

ســاحة الســجن لرمقــن أزواجهــن وأبناءهــن وأشــقاءهن النظــرة الأخــرة 

ــل  ــك قب ــة وذل ــذ الصغــرة المشــبكة بالخرصــان الكثيف ــن خــال النواف م

أن ينفــذ فيهــم حكــم الإعــدام شــنقا، نعــم لــو ســمعت نحيبهــن آنــذاك 

ورأيــت ذلــك المشــهد الرهيــب لأســتحوذ عليــك الهلــع والحــزن.

- أوهل ســمعت قصة الشات الشــهيد الذي شنقه الاستعمار بالأمس؟ 

- كا، إذ لم أقــرأ ذلك في الصحف.

- هــذا محظــور عــى الصحــف نــره. فشــهيد الأمــس شــاب قروي شــجاع 

وســيم كان يحــب فتــاة قرويــة ظريفــة فياضــة بالجــمال الطبيعــي الحــي 

وقــد تمكــن مــن الــزواج بهــا بعــد اعــتراك عنيــف مــع التقاليــد والظــروف. 

ــجون  ــه س ــى احتوت ــهر حت ــة أش ــا بضع ــه به ــى زواج ــي ع ــا كاد يم وم

الاســتعمار وقــررت إعدامــه شــنقا، غــر حافلــة بــيء لــه مســاس بالحــق 

أو العــدل! وقبــل أن ينفــذ فيــه حكــم الإعــدام بلحظــات جلبــت امرأتــه 

التــي وهبتــه قلبهــا الــبريء، وكانــت قــد ولــدت لــه طفــا وصلــه خــبره 

وهــو في الســجن ينتظــر حتفــه. فأصابــه سرور ممــزوج بالمضاضــة آنــذاك، 

لم يعــرف كيــف يتخلــص مــن آلامــه! فجــاءت امرأتــه تحمــل طفلهــا بــين 

ذراعيهــا في ظلمــة الليــل الرهيــب وأدخلــت إلى زوجهــا في غرفــة موحشــة 

خيــم عليهــا الصمــت؛ لتودعــه الــوداع الاخــر! ونظــرت الى زوجهــا 

وهــي لا تــكاد تتيقــن أهــي في حقيقــة أم في خيــال، ونظــر إليهــا زوجهــا 

ــه: ثمــرة  ــره بطفل ــة بالعطــف والحــب واصطــدم ب ــب بعــين مليئ الكئي
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حبــه، أملــه الجديــد المــرق الــذي أضــاء ظلــمات نفســه. فانهــل الدمــع 
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ــا  ــيئاً كأنم ــر ش ــف المؤث ــك الموق ــن ذل ــم م ــذي لم يفه ــر ال ــل الجائ الطف

دُفِــعَ إلى ذلــك بإلهــام ســماوي، وصمــد الــزوج المؤمــن متمســكا برجولتــه، 

ــه في صــبر ويطــوي صــدره عــى  ــا عــى زمــام نفســه، يكبــت زفرات قابضً

لوعــة ومضــض، ويقبــل زوجتــه قبــات حــارة طهــورة باعثــة إلى نفســها 

ــة،  ــرأة العربي ــب الم ــة المغروســة في قل ــا روح التضحي الصــبر، محــركا فيه

ــه  ــه ويطبــع عــى جبين ــه بــين يدي ــه إلا أن يأخــذ طفل ثــم مــا يكــون من

وخديــه قبــات الأبــوة البــارة، وعينــاه تقطــران وقلبــه يتنــزى،. ثــم ينظــر 

إليــه نظــرة البطــل الــذي لم ينــل منــه جــبروت الظلــم ويخاطبــه في لهجــة 

قويــة قائــا: »عــش عزيــزاً أو مــت وأنــت كريــم« ويحــار الطفــل المســكين 

الــذي لا يــكاد يعــي شــيئا وتصطــدم أجفانــه بعضهــا مــن شــدة الحــرة، 

ــك  ــي لم تســتطع أن تتمال ــه الت ــوه الى أم ــه أب ــكاء. فيلقي ــاوده الب ــم يع ث
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ــرة القــوى، كليمــة الفــؤاد. نفســها، فانطرحــت عــى الأرض خائ

وينقــي الوقــت المعــين فتنفصــل الزوجــة وابنهــا عــن زوجهــا قــرا ويظــل 

زوجهــا رابــط الجــأش يحبهــا ويقــول لهــا: »إنمــا نمــوت لتحيــا أوطاننــا« ثــم 

ــا  ــودع رفاقــه مــن المســاجين وينظــر إلى المشــنقة مبتســما ويقــول: »مرحب ي

أيهــا المــوت«.

***

وهنــا علــت الحمــرة وجــه أمــل، وبــدا عليهــا التأثــر العميــق فقالــت والدمــع 

يــكاد يطفــر مــن عينيهــا:

- باللــه عليــك أن تكــف عــن هــذا الحديــث المــؤلم، فظلــم الاســتعمار لا 

يطــاق ســماعه.

- وإذن فكيف تطاق مكابدة عســفه؟!

ــفك  ــو أن في س ــاء/ ول ــفك الدم ــا س ــو أن فيه ــل ول ــورة كل الأم - في الث

ــة. ــاء جريم الدم

- الســفاك المعتدي مجرم أما الســفاك المدافع فا!

ــارات  ــذه الانفج ــبب ه ــو س ــتعمار ه ــل إن الاس ــط، ب ــذا فق ــس ه - لي

ــوفي  ــه مكت ــف أمام ــل نق ــا فه ــفك دمائن ــد س ــذي يري ــو ال ــة. فه الدموي

الأيــدي؟! يجــب أن نثــور عليــه ونحطمــه لــي نخلــص الإنســانية المعذبــة 

ــه؛  ــى مذابح ــدرًا ع ــرق ه ــي ته ــرة الت ــا الغزي ــون دماءه ــن شره ونص م
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إرضــاءً لــه وإشــباعًا لمطامعــه! الاســتعمار مجــرم كبــر يجنــي عــى 

ــره. ــده إلى نح ــرد كي ــه وت ــم من ــانية أن تنتق ــى الإنس ــانية، فع الإنس

ــي  ــوة الت ــي الق ــة ه ــية والفكري ــورة النفس ــى أن الث ــح ع ــذا صحي - ه

تقتــل الاســتعمار وتهيــئ مــن الشــعب جيشــا لمناضلتــه، ولعلــه لا يذهــب 

عنــك أنــه واجــب الأدبــاء قبــل غرهــم إلهــاب النفــوس، وإثــارة الأفــكار، 

ــدة  ــن عقي ــا ع ــر في ثوراته ــر لتس ــي في الجماه ــس الوطن ــاظ الح وإيق

وإيمــان.

ــارة  ــري، أو بعب ــاج الأدب الجماه ــاء إنت ــى الأدب ــول إن ع ــد أن تق - تري

ــتراكي. ــرى، الأدب الاش أخ

- نعــم وإني لأرغــب لهــذا الأدب أن ينهــض لنــا بــيء مــن واجبــات 

العلــم: العلــم المفقــود في الــرق.

- وهــل تبغــض أحــام الــرق اللذيــذة وخيالاتــه الناعمــة وإيمانــه 

الجميــل؟

ــة،  ــن التعزي ــوع م ــال ن ــى كل ح ــا ع ــا، ففيه ــن أن أكرهه - كا، لا يمك

ــا،  ــا به ــة، مؤمن ــام والأخيل ــذه الأح ــتغرقا في ه ــرق مس ــره ال ــا أك وإنم

ــا إلى  ــرق عمليًّ ــب ال ــين! أح ــعادته في علي ــر س ــا ينتظ ــلما لتياره مستس

ــتعبده  ــه لا أن يس ــتعين بخيال ــه أن يس ــب ل ــيح، أح ــه الفس ــب خيال جان

ــوار  ــك، ألاَّ يظــل منعــزلا عــن الأن ــال. وإني لأحــب للــرق فــوق ذل الخي

الاجتماعيــة التــي تلتمــع في أفــق الغــرب المعــترك، ففــي الغــرب جماعــات 
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ــه. ــل جماعات ــة مث مظلوم

ــى الأدب ان  ــب ع ــي يج ــة الت ــات العلمي ــي بالواجب ــاذا تعن ــن م - ولك

ــا؟ ــض به ينه

- أعنــي البحــوث العلميــة التــي تفيــد المجتمــع في حياتــه والتــي لا يوجــد 

عندنــا علــماء جريئــون يخوضونهــا. خــذي مثــا، موضــوع العاقــات 

ــون في  ــا يموت ــم من ــين. وك ــا مريض ــدون ضعاف ــا يول ــم من ــية. فك الجنس

عنفــوان الشــباب، وكــم منــا ياقــون التعاســة في حياتهــم الزوجيــة، وكــم 

منــا يســقطون في هــوى الممالــك، ولــو رجعنــا إلى ذلــك كلــه وبحثنــا عــن 

الســبب لوجدنــا أنــه الجهــل في المســائل الجنســية. أكرنــا لا يفهــم شــيئا 

ــه  ــف يجــب أن تكــون عاقات ــا كي ــم أكرن ــاة الجنســية، لا يفه ــن الحي ع

ــا لا  ــك، وأكرن ــا لا يفهمــن ذل ــه. وأكــر النســاء عندن الجنســية مــع امرأت

ــن  ــم م ــط. ك ــا فق ــا لجهلن ــي تهاجمن ــراض الت ــرور والأم ــم أسرار ال يفه

ــما  ــا فه ــما بعضه ــما لم يســتطيعا أن يفه ــه لأنه ــع زوجت زوج في حــرب م

جنســيا، وأنــا أدرك أن لــو قــام كاتــب يســلط شــعاع الحقيقــة عــى هــذه 

المســائل لضــج حــماة الرجعيــة مــن حولــه وشــفقوا عــى الأخــاق! ولكــن 

يجــب عــى مثــل هــذا الكاتــب أن يضــع نصــب عينيــه مصلحــة الجماهــر 

ــا،  ــربي طفله ــف يجــب أن ت ــم الأم كي ــيء. يجــب أن تفه ــأ ب ــم لا يعب ث

يجــب ألا تخدعــه حــين يســألها مــن أيــن أتى، بــل يجــب أن تمــادى معــه 

ــك  ــه الجنســية. بذل ــه عــن طبيعت ــا يجهل ــه كل م ــرح ل ــث وت في الحدي

فقــط يخــرج جيــل جديــد مــن ابنــاء الحقيقــة.
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ــه. ــل جماعات ــة مث مظلوم
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ــون مــن الأدب النابــض  - لعــي بعــد عــودتي مــن المهجــر أجــد هــذا الل

ــا،  ــك: وفيًّ ــما عهدت ــدك ك ــي أج ــا، ولع ــا وصحفن ــم مجاتن ــاة، يع بالحي

ــدك. ــى عه ــا ع ــك، أمين ــا في حب مخلص
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»10«

عن ظهر الباخرة أســبريا

عزيزي! 

أكتــب إليــك الآن مــن الباخــرة وهــي تمخــر بنــا عبــاب البحــر، ولســت أنكــرك 

أن صورتــك مــا تلبــث مازمــة مخيلتــي منــذ أن ابتعــدت بنــا الســفينة عــن 

ــدأت  ــد ب ــة. ولق ــة الروع ــا غاي ــا، رائعً ــدو جمي ــح يب ــذي أصب ــاطئ ال الش

ــاني  ــي تع ــدة، الت ــزة المجاه ــادي العزي ــو ب ــوك ونح ــوق لاذع نح ــعر بش أش

ــا أتأمــل  القســوة والآلام. ولقــد أحسســت باللوعــة تتلــذع بــين ضلوعــي وأن

ــق  ــألأ ببري ــي تت ــة الصخــور الت ــج وروع ــر المائ ــة البح ــاء الســماء، وفتن صف

ــه إذ  المــاء. ولعــل هــذا المنظــر البهيــج الــذي كنــت أرمقــه وأســتمتع بجمال

يلــوح مــن خــال نوافــذ الســفينة، قــد هيــأ لعواطفــي فرصــة ثمينــة لاتصــال 

بعواطــف إخــواني المظلومــين في كافــة الأصقــاع. ولعــل هــذا التــمازج العاطفي 

ــا  ــي م ــة الت ــة المتاحق ــية العميق ــة النفس ــك اللوع ــعرني بتل ــذي أش ــو ال ه

ــل ... ــم موصــول، ثقي ــا إلا وكأني أســتيقظ مــن حل كــدت أتخلــص منه

ــذ  ــة من ــع الحقيق ــت تقنِّ ــة كان ــتار كثيف ــي الآن أس ــام عين ــد انتهكــت أم لق

حــين. ذلــك أني كنــت أحســب أن صاحبــة القلــب الــذي ينبــض بالحــب تنــى 

ــن تحــب، إذ تكــون في  ــر م ــر في غ ــود تفك ــع ولا تع ــى المجتم ــاس، وتن الن

ــدًا مــن أسرار الحــب. فالحــب  مثــل موقفــي. غــر أني الآن أدركــت سرًّا جدي

يرهــف القلــب ويصقــل العواطــف ويجعــل مــن الإنســان كتلــة رقيقــة مــن 

ــة  ــف بعاصف ــف. فكي ــيم الخفي ــا النس ــر عليه ــى إذا م ــر حت ــاس تتأث الإحس
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ــة؟! عنيفــة مــن القهــر والاســتبداد والرجعي

والآن، مــا يليــق بي أن أجــزع لفراقــك مــا دمــت واثقــة مــن إخاصــك 

ووفائــك، ولعــل الإنســان لا يتــذوق حــاوة الوصــال، إلا متــى طعــم مــرارة 

ــات ــدق تحي ــل أص ــاد! واقب البع

المخلصة حبيبتك 

أمل

1938/09/14
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»11«

»مدينة المهد«

عزيزتي

ــك أو  ــث من ــوقاً إلى حدي ــون ش ــا أك ــد م ــا أش ــف وأن ــك اللطي ــي كتاب وصلن

ــك  ــذوذًا، ولا تدهــي إذا أخبرت ــا مل ــه ملهوفً ــك. فأقبلــت عــى قراءت ــأ عن نب

أني أعــدت قراءتــه ثــاث مــرات متتاليــة. فقــد حــوى مــن خصوبــة العاطفــة 

ــق  ــرء عب ــمها الم ــما ش ــة كل ــرة الفواح ــه كالزه ــا جعل ــاس م ــق الإحس وعم

ــة  أريجهــا في قــرارة رأســه فأحــس بمــا يشــبه النشــوة، ولكنهــا نشــوة بركاني

تدفــق في أعصابــه الثــورة عــى مــا في التقاليــد مــن حماقــة وســخف وعــى 

ــم وفســاد! مــا في نظــم المجتمــع مــن ظل

وثقــي يــا عزيــزي كل الوثــوق مــن أن بي مثــل مــا بــك مــن عاطفــة مألومــة 

وشــعور ثائــر وشــوق كثــر. وينبغــي أن تثقــي أيضــا بــأن قلبــي ســوف يبقــى 

ــة  ــد رجعي ــن تقالي ــس م ــا يم ــع كل م ــيف، يقط ــا كالس ــه: صارمً ــما عرفت ك

مــرة، ومبــادئ اســتعمارية متوحشــة، وآراء ســقيمة عفنــة، وســوف لا 

ــر  ــى الجماه ــا ع ــت عبادته ــي فرض ــة، الت ــام البري ــل والأصن ــه للتماثي يأب

ــي  ــر بالحمــات المأجــورة الت ــم ســوف لا يتأث المظلومــة المغموطــة الحــق. ث

قــد يثرهــا عليــه حــماة الرجعيــة مــن أبقــار وبهائــم ترتــع في الأديــرة وتمنــع 

ــح. ــور الصحي ــا الن ــدم، وتحجــب عنه ــن التق الجماهــر م
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ــك  ــي بحيات ــدر، وأن تتمتع ــة الص ــعيدة منرح ــوني س ــو أن تك ــد فأرج وبع

الجديــدة التــي يصــل بينهــا وبــين حيــاتي هــذه، خيــط مــن الشــعاع الروحــي، 

يلمــع بأســمى الأشــواق، ويتألــق بأصفــى الأحــام والعواطــف!

المحب المخلص

»...«

1938/09/22
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عزيزي!

ــرة  ــقيقتي الصغ ــدتي وش ــع وال ــبوع م ــذا الأس ــيك ه ــوع المكس ــت رب هبط

ــري  ــبقتني إلى مق ــد س ــالتك ق ــدت رس ــين وج ــي ح ــت غبطت ــا كان ــد م ولش

الجديــد، وأخــذت تنتظــرني ريثــما أصــل فــأذوق مــا تتضمنــه مــن عواطــف 

ــاهدت في  ــا ش ــن سروري لم ــك ع ــل أن أحدث ــة. وقب ــرات صادق ــامية ونظ س

ــزن  ــن ألم وح ــي م ــا أصابن ــى م ــك ع ــي أن أطلع ــن رغبت ــار، فم ــذه الدي ه

ــع الاســتعمار في وطنــي  ــه في بعــض صحــف هــذه البــاد عــن فظائ لمــا قرأت

ــتت  ــا فتش ــة بأسره ــلطة قري ــف الس ــدا أن تنس ــي ج ــد غاظن ــز. فلق العزي

أهلهــا الفقــراء وتدعهــم مــن دون مــأوى يلجــؤون إليــه، فيتناثــرون في زوايــا 

ــاك نســوة  ــوب. فهن الشــوارع عــراة، جياعــا، يدخــل منظرهــم الأسى إلى القل

ــن  ــن أطفاله ــوه يرضع ــبرات الوج ــاب مغ ــات الثي ــعور ممزق ــعثات الش مش

الذيــن يســتدرون العطــف والألم لبكائهــم المتقطــع. وهنــاك صبيــة وشــيوخ 

يتأملــون هــذه المأســاة التــي تمثــل بهــم، في شيء كثــر مــن الحــرة والخــوف. 

ــا!!  ــة له ــاب، لا قيم ــارة والأخش ــن الحج ــداس م ــك أك ــؤلاء وأولئ ــا ه وكأنم

وأشــهد لــولا الأمــل الــذي أعلقــه عــى جهــاد إخــواني الأبطــال في هــذه الثــورة 

التحريريــة الريفــة، لتبــددت نفــي حــرة وحنقًــا. فحياهــم اللــه وأبلغهــم 

مــا يصبــون إليــه مــن أهــداف نبيلــة؛ ليزيلــوا آلام هــذا الشــعب الــذي أثقــل 

ــب. ــوف الحــرف والتعذي ــه بشــتى صن كاهل

وإذا كنــت كــما قــال الشــاعر الالمــاني لســنغ، لا أكتــب إلا كــما أفكــر وأحــس 
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ــا  ــواء منه ــاهداتي س ــة مش ــار حقيق ــك في اختص ــف ل ــي أن أص ــا، فينبغ تمام

ــذي  ــي ال ــر الأخاق ــدا للتقهق ــفت ج ــي أس ــرضي. ولع ــا لا ي ــرضي وم ــا ي م

ــة  ــة والعف ــا مبتذل ــة فيه ــت الأنوث ــوم. إذ أصبح ــيك الي ــاد المكس ــه ب تعاني

ــام  ــة النظ ــذه جناي ــر أن ه ــا، غ ــة أو دونه ــة الداب ــرأة في قيم ــة. فالم رخيص

ــوا في  ــل أمعن ــرادا قائ ــى أف ــيي وأغن ــعب المكس ــر الش ــذي أفق ــابق ال الس

الــترف واتخــذوا مــن بنــات الشــعب ونســائه ألهــوة يشــبعون بهــا شــهواتهم 

المنحطــة. أمــا النظــام الجديــد الــذي يــري الآن بعــد الثــورة الأخــرة والــذي 

يطبــق شــيئا فشــيئا فقــد أنعــش جماهــر العــمال ونشــط الحركــة الشــعبية 

ــة  ــت الحكوم ــد عصف ــاكين. وق ــراء والمس ــن الفق ــط ع ــوس الضغ وأزال كاب

الجديــدة بالــركات الاســتعمارية الأجنبيــة التــي كانــت تســتغل دم البــاد، 

البــترول الموفــور في تربــة المكســيك، وجعلــت ذلــك ملــكا للشــعب بجماعاتــه 

ــه! ــه لخــر الشــعب ومنفعت ــة، تتــرف في العامل

ــا  ثــم إن الحريــة المتاحــة للجماهــر هنــا لا تقــدر قيمتهــا بالنســبة إلى بادن

حيــث يمنــع الفــرد مــن إبــداء رأيــه وبــث عقيدتــه، وإني أرجــو أن ينال شــعبنا 

ــيي.  ــعب المكس ــه الش ــن قبل ــا م ــما ناله ــتعبده ك ــن مس ــة م ــربي حري الع

ــة والبســالة. ــذل والتضحي والعــرب أســخى مــن المكســيكيين، في الب

ــن  ــم م ــد حــرروا أرواحه ــا ق ــكا وأوروب وأهــل المكســيك كســائر أهــل أمري

قيــود الكنيســة، فــا يضــر أن يتــزوج المســلم مــن المســيحية مــا دام الــزواج 

ــه وبالأمــور الســماوية،  ــق بالل ــن شيء يتعل قائمــا عــى أســاس الحــب. والدي

ــي  ــا ينبغ ــك ف ــانية؛ ولذل ــة الإنس ــان والجماع ــق بالإنس ــزواج يتعل ــما ال بين

ــب أن  ــل يج ــة، ب ــب الديني ــاف المذاه ــل اخت ــن أج ــع م ــد المجتم أن يفس
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يتماســك المجتمــع ويتصــل بعضــه ببعــض بشــعور أخــوي خالــص مــن الحــب 

ــان  ــر الإنس ــال ضم ــو اتص ــح ه ــن الصحي ــا الدي ــة وإنم ــاص والتضحي والإخ

بخالقــه مــن غــر وســاطة.

أراني خرجــت عــن موضــوع رســالتي فاعــذرني واقبــل ســامي الحــار وقبــاتي 

عــن بعــد

المخلصة المشتاقة       

»أمل«       

1938/10/01    
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عزيزتي! 

ــا  ــك فيه ــا إذ أتمثل ــتأنس به ــي الآن! وكأني أس ــاة أمام ــة ملق ــالتك الجميل رس

ــض  ــك بع ــط إلي ــع أن أخ ــاني! وإني لأزم ــامة ذات المع ــك الابتس ــمين تل تبتس

الســطور وإذا القلــم يــكاد يتملمــل بــين أصابعــي كأن رأســه مثقــل بالنعــاس 

مــن شــدة الســهاد المتواصــل! ولا تعجبــي ففــي هــذه الليــالي تســهر الأقــام 

ــد  ــف أن يج ــم المره ــتطيع القل ــف يس ــا! إذ كي ــن أجفانه ــوم ع ــض الن وتنف

ســبيا إلى النــوم وســط هــذا الصخــب المفــزع؟!

يــا لروعــة الموقــف! ظلــم يــكاد لهولــه ينطــق الصخــور غضبــا، يقابلــه صــبر 

نبيــل، هــو صــبر الشــعب المؤمــن الــذي كــره مــن الحيــاة عبوديتهــا وظامهــا!

ــة  ــه بطول ــخر من ــال، تس ــع الأطف ــناعته مضاج ــض لش ــي يق ــب وح تعذي

عجيبــة، هــي بطولــة الجماهــر المناضلــة في ســبيل حريتهــا واســتقالها!

إرهــاق عنيــف مدجــج بالنــار، تدوســه أقــدام الضحايــا الريفــة، التــي 

تخــترق هــذه الظــال الزائلــة، وتســتقر في عــالم الخلــود.

مدافــع جهنميــة تــرش النــاس بوابــل مــن رصــاص »الســام!« الــذي تنشــده 

ــا  ــكو إلى بارئه ــة تش ــاء نقي ــا دم ــمو فوقه ــبرى، تس ــتعمارية الك ــدول الاس ال

ــوان«!! ــق بالحي ــة »الرف ــة جماع فظاع

ــر الشــعوب واحــترام حقــوق  ــع جماعــة »تحري ــرة مــن صن ــل مدم ــم قناب ث
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الضعفــاء« يصمــد أمامهــا ويقحــم نرانهــا ثــوار أبــرار أخلصــوا للوطــن 

ــه، فمنهــم مــن قــى حتفــه ومنهــم مــن  ــه علي ــما عاهــدوا الل ــوا في وصدق

ــا. ــوا تبدي ــا بدل ــر وم ينتظ

لم ينــم قلمــي أيهــا »الأمــل« فعســر جــدا عليــه أن ينــام والقــوم قلــق يقظان! 

ــل  ــي ب ــين أصابع ــل ب ــكاد يتملم ــم ي ــك إن القل ــولي ل ــا تســتغربي ق وإذن ف

صدقــي فــوق ذلــك أنــه يجــري الآن مرغــمًا بعــض الإرغــام.

لا أحــب أن أردد لــك كلــمات الشــوق والحــب وغــر ذلــك. ولعــي لــو 

ــا ذات  ــا أن لغتن ــن حظن ــن حس ــهولة. وم ــن الس ــة م ــت في غاي أردت لفعل

ــا  ــى أن كلين ــة، ع ــر المختلف ــب طــرق التعب ــام الكات ــد أم ــة تمه ــروة لفظي ث

يعلــم ويحــس بالشــوق والحــب المتبــادل بيننــا فالــكام في ذلــك مــما خــف 

مســتثقل عــى الســمع! خصوصــا في هــذه الظــروف العصيبــة التــي تتطلــب 

منــا أن ننــى ذاتيانــا وننــرف إلى الجهــاد بقلــوب صافيــة تســتوعب شــعور 

ــب. ــرد الحبي ــل أن تتصــل بشــعور الف ــوم قب ــة المظل الجماع

وهــذا يعنــي أن هــذه الرســائل التــي نتبادلهــا ليســت كالرســائل التــي اعتــاد 

أن يكتبهــا العشــاق والمحبــون مــن الأدبــاء والكتــاب إلى مــن يعشــقون 

ــي  ــاة الواســعة الت ــر هــذه الحي ــة لتصوي ــة جميل ــل هــي طريق ــون، ب ويحب

نشــترك فيهــا بالشــعور ونقــاسي آلامهــا وقســوتها! ولا يعنــي هــذا أننــا 

نصورهــا كــما هــي فقــط، بــل يعنــي أيضــا أننــا ننتقــد أوجــه النقــص فيهــا 

ــا!! بأســلوب هــو لن
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الضعفــاء« يصمــد أمامهــا ويقحــم نرانهــا ثــوار أبــرار أخلصــوا للوطــن 
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ــن  ــة م ــع، خالي ــس الربي ــة كطق ــج، صافي ــاء، كالثل ــة بيض ــك تحي ــرا إلي وأخ

التمويــه والخبــث والإجــرام الــذي يبطنــه جماعــة »الرفــق بالحيــوان«، 

و«صــون حقــوق الشــعوب الضعيفــة«، كومبــاني ليمتــد.

»المخلص«      

»...«       
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»14«

عزيزي!!

لطــاوة الحديــث جــمال، عــى أنــه جــمال يظــل ناقصــا حتــى يقــوم الدليــل 

ــاً  ــث ط ــون الحدي ــد يك ــا! فق ــص أيض ــادق ومخل ــه ص ــى أن ــس ع في النف

جميــا بعــض الجــمال ولا يكــون ذا قيمــة لأنــه مزيــف كاذب غــر مســتمد 

ــأني  ــائلك ف ــذ برس ــت ألت ــاص. وإذا كن ــة وإخ ــع في نزاه ــم الواق ــن صمي م

ــا وإخاصــا وتحمســا للحــق. ــا عــدا الطــاوة، صدقً أجــد فيه

ولكــم أجــدني في غمــرات مــن الإحســاس الوجــداني العميــق حــين أقــرأ نفســك 

في رســائلك إلي، ولســت أشــعر بهــذا الفيــض مــن الاحســاس في كثــر مــما أقــرأ، 

ولعــل الشــاعر الالمــاني »لســنغ« قــد فــر هــذا الــرَّ وأوضحــه حــين قــال: 

ــا  ــا كثيفً ــرج دخانً ــت تخ ــاب إذا احترق ــاء كالأحط ــض الأدب ــف بع »إن عواط

وعواطــف بعضهــم كالبخــور إذا احترقــت يفيــض عطرهــا«.

ــت  ــوم قل ــر ي ــم! هــل تذك ــرك بوعــدك القدي ــى أحــب أن أذك ــل أن أن وقب

لي إنــك ســتفر كيــف يكــون الاســتعمار مــن مقتضيــات النظــام الاجتماعــي 

الحــاضر، وكيــف يمكــن إشــادة نظــام اجتماعــي آخــر يــزول فيــه الاســتعمار؟

»المخلصة«       

»أمل«       
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»15«

عزيزتي!

تســألينني أن أبــر بوعــدي وأشرح لــك كيــف يكــون الاســتعمار مــن مقتضيات 

النظــام الاجتماعــي الســائد وكيــف يمكــن إيجــاد نظــام اجتماعــي آخــر، يــزول 

ــه الاســتعمار. ولســت أشــك لحظــة في أن دافعــك إلى هــذا الســؤال هــو  في

ــوفي وحشــيته، وبطشــه  ــع الاســتعمار وصن ــوم عــن فظائ مــا تســمعينه كل ي

ــا في أن  ــك أيض ــت أش ــة، ولس ــعوب الضعيف ــه بالش ــزلاء، وتنكيل ــم الع بالأم

الألم الممــض الــذي يتغلغــل في قــرارة نفســك لهــول النكبــات والمصائــب التــي 

تنــزل في أبنــاء وطنــك المظلومــين، نعــم لســت أشــك في أن هــذا الالم لا يقــل 

ــة،  عــما يســاورك مــن قلــق وحــزن لمــا تشــهدينه مــن تلــك المجــازر البري

بــل تلــك الجنايــات الهمجيــة التــي يرتكبهــا وحــوش الرأســمالية الفاشســتية 

في إســبانيا والصــين حيــث تســيل الدمــاء المطلولــة صارخــة تفــور ثــورة وإبــاء.

ــة  ــة الهتلري ــا النازي ــرت فيه ــي تآم ــرة الت ــتعمارية الأخ ــة الاس ــل الجناي ولع

والفاشســتية الإيطاليــة والرأســمالية المجرمــة في لنــدن وباريــس، عــى تمزيــق 

ــة  ــة الإجرامي ــذه الجناي ــل ه ــم لع ــا، نع ــاب أراضيه ــلوفاكيا واغتص تشيكوس

المريعــة قــد حــزت في أعصابــك وألهبــت عواطفــك ســخطا ونقمــة عــى هــذه 

ــا  ــر عــى الشــعوب فتمــزق أوطانه ــي تتآم ــة الت ــة الرأســمالية البربري العصب

وتنحــر حريتهــا وتهتضــم حقــوق الإنســانية في غايــة مــن الســهولة واليــر.
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الأســلحة  معامــل  نشــطت  التــي  الجشــعة  الرأســمالية  العصبــة  هــذه 

ــة  ــة وإراق ــانية الوادع ــر الإنس ــى الجماه ــاز ع ــتعدادا للإجه ــرات اس والطائ

دمائهــا.

ــا  ــيئة ونواياه ــا الس ــتر مآربه ــي تس ــافلة الت ــمالية الس ــة الرأس ــذه العصب ه

ــام في  ــرار الس ــولة: »إق ــاظ المعس ــة والألف ــارات المنمق ــت العب ــة تح الخبيث

العــالم«؟!، و«حمايــة الأمــم الضعيفــة« ؟!، و »المحافظــة عــى اســتقال الــدول 

ــة مختــرة  ــو كانــت صريحــة بعــض الراحــة لقالــت بجمل الصغــرة«؟! ول

واضحــة: ذبــح الإنســانية بــكل لطــف فــإذا أبــت أن تذبــح وحاولــت بذلــك 

ــذ يجــب ذبحهــا بعنــف لإقــرار الســام؟!! »تعكــر الســام«!؟ فحينئ

ــاب وذات  ــب و الأني ــة ذات المخال ــمالية الفتاك ــة الرأس ــذه العصب ــل ه أج

البطــن الضخــم الهائــل الــذي يتســع لافــتراس الجماعــة البريــة بأسرهــا، بــل 

هــذه العصبــة الفاجــرة المنافقــة التــي تآمــرت بالأمــس لاقتســام البــاد وتمزيق 

الأمــم في المجــزرة البريــة التــي تعــرف بالحــرب الكــبرى، حــين قــام لصــوص 

ــه  ــن في داخل ــا يكم ــا بارعً ــم تمثي ــل أدواره ــة بتمثي ــة الخائن ــذه العصب ه

الإجــرام فقــال ممثلهــا الفرنــي وســط المجــزرة: »ولقــد كانــت فرنســا نصــرة 

العــالم وهــذا مــن دواعــي افتخارهــا وســيظل شرفــا لهــا، فهبــت إلى الوغــى 

ــم تبعــه  ــة واســتقال الشــعوب« ث والســيف في يدهــا تحــارب لأجــل المدني

الممثــل البريطــاني الــذي لا يقــل عــن زميلــه لباقــة وخبثــا فقــال: »وســنحارب 

حتــى نشــيد ســلطة الحــق عــى القــوة، ونضمــن للــدول جميعهــا، الصغــرة 

والكبــرة، حريــة الازدهــار في ظــل أســس المســاواة التامــة )التــي وجدناهــا 

اليــوم في فلســطين بــين العــرب واليهــود؟!(!!.
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ــه  ــس يبطن ــا لي ــا م ــى فمه ــي )ع ــة الت ــمالية المخاتل ــة الرأس ــذه العصب ه
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ــرة العــين، مثلوجــة الصــدر!؟ ــوة، قري في الشــهوات، هائمــة في الأحــام الحل
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ــن  ــلة م ــا سلس ــف، إنه ــتدر العط ــكينة لتس ــر المس ــذه الجماه ــاة ه إن حي

ــة للشــقاء  ــا صــورة صادق ــآلام! إنه ــع خصــب ل ــا مرت المــآسي والأحــزان، إنه

ــؤس!! والب

وتصــوري حالــة العامــل الفقــر مهــما يكــن حكمهــا، هــادئ الأعصــاب، حــين 

ــن  ــه م ــز لا لتمكن ــن الخب ــن ثم ــد ع ــدة تزي ــة زهي ــه قيم ــد في حيازت لا يج

ــن  ــه م ــر، ولا لتمكن ــاطئ البح ــى ش ــة ع ــمال الطبيع ــتجاء ج ــع باس التمت

التنعــم ببعــض المــاذ إلى حــين قصــر، بــل لتمكنــه مــن ابتيــاع كتــاب نفيــس 

ينكــب عــى قراءتــه فيغــذي عواطفــه ويــروي ظــأ روحــه! ولعلــه لــو آثــر 

الجــوع أو العــراء ليســتطيع شراء ذلــك الكتــاب، فأكــبر الظــن أنــه لــن يجــد 

ــه متســعًا مــن الوقــت للمطالعــة!! لدي

وهكــذا تقــاسي هــذه الجماهــر جــوع العواطــف وظــأ النفــس، فــوق مــا 

تقــاسي مــن جــوع مــادي وألم وإرهــاق وتنغيــص!!

ولكنــك ســوف تســألينني: »وإذا كان هــذا الجمهــور المكــون مــن ثاثــة 

وأربعــين مليــون نســمة أي مــن الأغلبيــة الســاحقة، فقــراً سيء الحــال، فمــن 

ــوب هــؤلاء  ــا، إلى جي ــي تتحــدث عنه ــاح الفاحشــة الت ــك الأرب ــأتي تل ــن ت أي

ــة؟!« ــون الأقلي ــن يؤلف ــماليين الذي الرأس

الســهولة. فهــؤلاء  الســؤال بســيطة في غايــة مــن  والإجابــة عــن هــذا 

الرأســماليون القــال الذيــن لا يزيــدون عــى المليونــين، يهيمنــون عــى جمــع 

وســائل الإنتــاج أو »الرســاميل المنتجــة«: أي الفبــارك العظيمــة التــي تصنــع 

الآلات بكــرة ثــم الآلات الغزيــرة الانتــاج التــي ارتقــت اليــوم بفضــل هــذه 
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ــر  ــي الجزائ ــا يكف ــد م ــوم الواح ــج في الي ــت تنت ــة، وأصبح ــورة الصناعي الث

البريطانيــة عامًــا كامــا، وإذن، فأيــن تذهــب هــذه الطبقــة الرأســمالية بهــذا 

ــا  ــع فيه ــة تبي ــاج إلى أســواق خارجي ــا تحت ــوج الضخــم؟! لا شــك في أنه المنت

بضائعهــا، ولكــن طبقــات رأســمالية أخــرى في غرهــا مــن البــاد تنافســها في 

تلــك الأســواق الخارجيــة. وإذن، فيجــب أن تحتكــر لهــا أســواقاً خاصــة تنفــق 

ــب أن  ــتعمر! يج ــب أن تس ــرى يج ــارة أخ ــا. أي بعب ــع منتوجاته ــا جمي فيه

ــة؛  ــا الضخم ــتهاك منتوجاته ــى اس ــا ع ــا وتجبره ــرى غره ــاد أخ ــع ب تخض

ــتمرار. ــاء والاس ــمالي، البق ــا الرأس ــن لنظامه لتضم

ومــن هنــا يــا عزيــزتي جــاءت فكــرة الاســتعمار الــذي نــذوق اليــوم عذابــه 

وظلمــه. ومــن هنــا أيضــا كان الاســتعمار مــن مقتضيــات النظــام الاجتماعــي 

الوحــي الــذي يســود المجتمــع اليــوم.

ــه  ــز تســتطيعين أن تطبقي ــاد الإنجلي ــك عــن ب ــه ل ــذي ضربت ــل ال وهــذا المث

ــان وغرهــا! ــكا والياب ــا وأمري ــا وإيطالي عــى فرنســا وألماني

ــذكاء متســعة آفــاق التفكــر؛ ولذلــك فقــد تســألينني:  عــى أنــك مفرطــة ال

ينصــدع  أفــا  المختلفــة  الرأســماليات  هــذه  مصالــح  اصطدمــت  »وإذا 

نظامهــا؟«

ــماليات  ــح الرأس ــت مصال ــى اصطدم ــا: مت ــؤال قائ ــذا الس ــن ه ــك ع فأجيب

الاســتمرارية المختلفــة اصطدامًــا لم تحــل دونــه وســائل الإرضــاء التــي كثــرا 

مــا تكــون جريمــة إنســانية، كالقضــاء عــى اســتقال شــعب أو تمزيــق بــاد، 

فحينئــذ لا معــدى لهــما عــن الحــرب ومتــى اندلعــت الســنة الحــرب فهــي 
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ــن  ــع ع ــا تداف ــا إنم ــن أنه ــي تظ ــكينة الت ــال المس ــر الم ــم جماه ــا تلته إنم

ــمالية  ــة الرأس ــدرا لمصلح ــا ه ــرق دماءه ــة ته ــا في الحقيق ــع أنه ــا م أوطانه

ــة!! المجرم

أعلــم أني حتــى الآن لم أبــر بوعــدي كامــا، فقــد بينــت لــك كيــف أن 

ــن  ــر أني لم أبره ــائد. غ ــي الس ــام الاجتماع ــات النظ ــن مقتضي ــتعمار م الاس

ــتعمار. ــه الاس ــزول في ــر ي ــي آخ ــام اجتماع ــاد نظ ــن إيج ــف يمك ــك كي ل

ــا  ــق فيه ــي تطب ــاد الت ــزول الاســتعمار؛ لأن الب في النظــام الاشــتراكي فقــط، ي

ــا  ــعيدة تغمره ــة س ــاة رافه ــا حي ــا تحي ــا صحيحً ــتراكية تطبيقً ــادئ الاش المب

الطأنينــة، مــن غــر أن تحتــاج إلى الاعتــداء عــى حريــات الخــر وغصبهــم 

ــم. أوطانه

ولقــد تســألينني: ولكــن النظــام الاشــتراكي يحــرم الملكيــة الفرديــة ومــن 

ــذي  ــا أقــول إن النظــام الاشــتراكي وحــده هــو ال ــه، وهن ــدأ كرهــي ل ــا يب هن

ــون الرســاميل  ــع، إذ في النظــام الاشــتراكي تك ــة للجمي ــة الفردي ــق الملكي يحق

ــة الشــعب  ــن طاق ــد ع ــاج نفســه لا يزي ــم إن الانت ــة. ث ــكا لام المنتجــة، مل

ــواق في  ــكار الأس ــة إلى احت ــت الحاج ــد انعدم ــك فق ــتهاك ولذل ــى الاس ع

الخــارج. أمــا أربــاح المنتوجــات فتــوزع عــى جميــع أفــراد الشــعب العاملــين، 

ــه،  ــوع عمل ــتحقاقه ون ــب اس ــى حس ــه وع ــل في ــذي يعم ــل ال كل في الحق

ــأ  ــما يكاف ــر م ــأ بأك ــعب، يكاف ــيء للش ــه لي ــرق نفس ــذي يح ــب ال فالأدي

العامــل في مصنــع الطائــرات - مثــا - وليــس المقصــود مــن هــذه المكافــآت 

ــاء  ــة أيضــا. فهــذه المكافــآت لأدب ــل قيمتهــا الروحي ــة فقــط ب قيمتهــا المادي
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ــوغ  ــة النب ــهم غرس ــذي في نفوس ــداع وتغ ــال للإب ــم المج ــح أمامه ــا تفس مث
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ــال  ــماليين ولا ين ــياده الرأس ــة أس ــس في خزين ــا تتدس ــوده، فإنم ــده وجه لك
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ونوعــه، فيحصــل جميــع أفــراد الشــعب العاملــين، في أي حقــل كان عملهــم، 

ــازل الســكنى،  ــن من ــادة ع ــاء ســيارات، زي ــن اقتن ــم م ــآت تمكنه عــى مكاف

ومــواد العيــش!

ــي  ــا الاشــتراكية وتحــول دون خطرهــا فه ــي تحرمه ــة الت ــة الفردي ــا الملكي أم

ملكــة الرســاميل المنتجــة. وهــذه نقطــة أحــب أن تنتبهــي إليهــا كل الانتبــاه. 

ــيارة،  ــت أو الس ــح كالبي ــدر الرب ــي لا ت ــة الت ــين الملكي ــر ب ــرق كب ــاك ف فهن

ــة  ــة، فملكي ــارك والآلات الصناعي ــح كالفب ــدر الرب ــج وت ــي تنت ــة الت والملكي

الأخــرة محرمــة عــى الفــرد لأنهــا ملــك للجمــوع إذ لو كانــت هذه الرســاميل 

المنتجــة، مــن فبــارك وآلات إلــخ، ملــكا لبضعــة أفــراد، لاســتبد هــؤلاء الأفــراد 

بالمجمــوع وأدخلــوا الأربــاح إلى جيوبهــم وحرمــوا منهــا جماهــر المــال وهنــا 

تنعكــس الآيــة ونعــود إلى النظــام الرأســمالي الــذي هربنــا منــه.
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ــون إلى  ــن يدخل ــين الذي ــمالية الرجعي ــاة الرأس ــد الآن، دع ــك بع ــا يغررن ف

روع الجماهــر الجاهلــة أن الاشــتراكية تحرمهــم مــن الملكيــة الفرديــة مــع أن 

ــة.  ــة الفردي الحقيقــة أن الرأســمالية هــي التــي تحرمهــم مــن الملكي

وإني لأخــى أن تســألي قائلــة: وإذا كان ينقــص بعــض البــاد شيء مــن المــواد 

ــد أن  ــر بع ــك يس ــى ذل ــواب ع ــل فالج ــا في العم ــاج إليه ــي تحت ــام الت الخ

ــا  ــك وم ــد في تل ــواد الخــام يزي ــن الم ــاد م ــا ينقــص في هــذه الب ــم أن م نعل

ــه متــى طبــق النظــام  ينقــص في تلــك يزيــد في هــذه. ثــم بعــد أن نعلــم أن

الاشــتراكي في جميــع الأمــم فحينهــا تضمحــل الضغينــة وتتــاشي البغضــاء 

وتــزول المنافســة الاقتصاديــة مــن بــين الأمــم ويحــل محلهــا التعــاون والحــب 

والإخــاء. فتســتبدل الدولــة مــا ينقصهــا مــن المــواد الخــام بمــا يزيــد عندهــا 

مــن مــواد أخــرى تلــزم غرهــا وهكــذا يســر المجمــوع البــري نحــو النــور 

والســعادة في ظــل الفضيلــة التــي لا وجــود لهــا اليــوم في الغــرب المســتعمر.

ــه عندمــا زأرت  ــو أذكــرك في أن ــررت بوعــدي الآن، غــر أني أود ل أحســبني ب

جماهــر موســكو وهبــت ريــح الثــورة الروســية العصــوف، وذلــك عــام 

۱۹۱۷، فقــد أعلنــت الحكومــة المؤقتــة حــال تأليفهــا بعــد تحطيــم الاســتبداد 

ــب  ــى حس ــا ع ــا إليه ــة أرض أو ضمه ــام أي ــوي اقتس ــا لا تن ــري، أنه القي

ــك  ــري. ولعل ــتعمار القي ــد الاس ــت في عه ــي تم ــات الت ــدات والاتفاق المعاه

تذكريــن ذلــك البيــان الجميــل الصــادق الــذي أذاعتــه هــذه الحكومــة 
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ــام ۱۹۱۷ إذ  ــار ع ــك في 5 أي ــة وذل ــرب المندلع ــران الح ــط ن ــدة وس الجدي

ــه: ــت في قال

ــا  ــه، إنه ــعب كل ــع الش ــاق م ــن بالاتف ــة تعل ــية المؤقت ــة الروس إن الحكوم

ــى شــعب  ــي إلى الســيطرة ع ــرة ترم ــة فك ــة أي ــتها الخارجي ــض في سياس ترف

مــا مــن الشــعوب، أو ســلبه ســيادته الوطنيــة، أو الاســتياء بالقــوة عــى أيــة 

أرض أجنبيــة، وإنمــا تريــد ســامًا بــدون ضــم، أو تعويــض يرتكــز عــى حــق 

ــم نفســها بنفســها. الشــعوب في حك

وتمعنــي في هــذه الــروح التــي تنبــع مــن المبــادئ الاشــتراكية الســمحة 

وقارنيهــا إن اســتطعت بوحشــية الحكومــة القيريــة الســابقة التــي كانــت 

ــي  ــة، والت ــم الضعيف ــمل الأم ــق ش ــرى، لتمزي ــماليات الأخ ــع الرأس ــر م تتآم

خدعهــا الحلفــاء وكنــا مــع الأســف الشــديد، أول المخدوعــين وأعرهــم حظــا.

ــا، ألا  ــل، أيض ــا. وآم ــل منه ــك ثغــرة يدخ ــد الوهــن إلى عزيمت ــل الا يج آم

يتطــرق شيء مــن اليــأس إلى نفســك لمــا تشــاهدين مــن غطرســة الرأســماليات 

ــة  ــف تســعين في المائ ــي تؤل ــإن الجماهــر الت ــا، ف ــوم وعنفه الاســتعمارية الي

مــن مجمــوع ســكان العــالم بــأسره، أقــوى مــن الطبقــة الصغــرة التــي تتألــف 

منهــا الحــرة في المئــة الباقيــة. وإذا كانــت هــذه الأكريــة الســاحقة المظلومة 

التــي تــن تحــت كابــوس الضغــط الرأســمالي اليــوم، تحتــاج إلى نضــال شــديد 

ــام  ــش في س ــم تعي ــين ث ــمالية البربري ــر الرأس ــحق خنازي ــن س ــن م كي تتمك

وأمــان، فــإن هــذا النضــال قــد بــدأ اليــوم فهــذه آثــاره، بــل هــذه معاركــه 

الباهــرة في فلســطين! فلســطين المضحيــة المجاهــدة التــي وقفــت اليــوم تــدرأ 
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عنهــا خطــر الرأســمالية الأنجلــو – صهيونيــة، عــن وطنيــة وإيمــان!

وهــا هــي بــوارق الأمــل تلمــع في الأفــق، هــا هــو الفجــر يحــاول أن ينشــق 

ــى  ــي ع ــن أن نق ــد م ــي. لا ب ــأسي ولا تضعف ــا تي ــار ف ــن إشراق الانتص ع

ــتقبل  ــأن المس ــي ب ــا وثق ــعادتنا وحقوقن ــلبونا س ــن س ــوش الذي ــؤلاء الوح ه

لنــا!
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»16«

عزيزي! 

ــرح  ــى ال ــك ع ــين أرغمت ــك ح ــببته ل ــذي س ــج ال ــن الزع ــك م ــذر إلي أعت

ــابقة. ــالتك الس ــه في رس ــت ب ــذي جئ ــل ال الطوي

ــرضى  ــا الألم مــن العســر جــدا أن ت ــش فيه ــي يعي إن النفــس المصدوعــة الت

ــة واســتعمار. ــة مــن رجعي ــاة الذليل عــما يشــوه هــذه الحي
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»17«

عزيزتي! 

في رســالتك ألم مكبــوح لم أســتطع أن أســتكنهه عــى وجــه التحقيــق. غــر أن 

نــارا لاظيــة هبــت في صــدري وأخــذت تحتثنــي عــى الاستفســار، لعلــه الحــب 

ــف،  ــض الضع ــك بع ــوق أورث ــه الش ــك، أو لعل ــين ضلوع ــق ب ــذب، يخف المع

ــة  ــام الســوداء الثقيل لســت أدري! عــى أني آمــل أن نلتقــي رغــم هــذه الأي

ــر  ــة للجماه ــة رياض ــا في الحقيق ــوة ولكنه ــد القس ــية أش ــدو قاس ــي تب الت

ــة. المظلوم

1938-11-30
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»18«

عزيزي! 

تتســاءل عــن الألم المكبــوح في رســالتي الاخــرة إليــك. وهــو ألم أنــت تعــرف 

مصــدره، نعــم أنــت تعــرف أن مصــدر الألم الــذي يختلــج في قلــب المجتمــع 

ــن  ــوع م ــن إلى ن ــت الدي ــي حول ــوداء، الت ــة الس ــود أولا إلى الرجعي ــا يع إنم

الأفيــون المخــدر لتلــين بــه قلــوب المســاكين لقبــول الــذل والعبوديــة؛ لقبــول 

الاســتعمار الوحــي الــذي يزحــف كالأفعــى فاغــراً فــاه لابتــاع البريــة.

غــر أني أبــرك بعزومــي عــى العــودة قريبــا: العــودة إلى الوطــن المجاهــد 

العزيــز، ذلــك لأن إشــعاعات النــر وبــوارق المنــى قــد أخــذت تتوهــج مــن 

بعيــد! هــا هــي ذي شرارات الاســتقال تتطايــر مــن جبــل النــار، فــوق جبــاه 

المجاهديــن الغــر ...

إلى الملتقــى قريبا مع الفوز القريب ...

1938-12-11
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